
 نيويــورك - اعتبـــر وزيـــر الداخليـــة 
الفرنســـي جيرالد دارمانان أن ”الإرهاب 
هـــو أبـــرز تهديد  الإســـلامي الســـنّي“ 
لبلاده وأوروبا، داعيـــا خلال زيارة إلى 
الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الأمني 
مع واشـــنطن خصوصا قبل اســـتضافة 

باريس أولمبياد 2024 الصيفي.
يأتـــي هـــذا في وقـــت لا تخفـــي فيه 
فرنسا انزعاجها من أنشطة الإسلاميين 
المحســـوبين على الإخوان المسلمين فوق 
أراضيهـــا. فيما بـــدت تصريحات وزير 
للأميركيين  تحذيرا  الفرنســـي  الداخلية 
من هذا الخطر المستقبلي الذي يتغاضى 
عنـــه الأميركيون ويســـمحون لجمعياته 

وأنشطته بحرية الحركة.
فـــي  الجمعـــة  دارمانـــان  وقـــال 
نيويـــورك ”أتينا لنذكّرهم أنه بالنســـبة 

الخطـــر  وفرنســـا،  الأوروبيـــين  إلـــى 
الأول هـــو الإرهاب الإســـلامي الســـنّي، 
والتعـــاون لمكافحة الإرهـــاب بين أجهزة 

الاستخبارات هو ضروري للغاية“.
وتابـــع ”بينما قد تكـــون للأميركيين 
رؤية وطنية أكثر للأزمات (مثل) التفوق 
العرقي الأبيض وعمليـــات إطلاق النار 
الجماعية المتكـــررة والتآمر، لا يجب أن 
ينســـوا ما يبدو لنا فـــي أوروبا بمثابة 

التهديد الأول: الإرهاب السنّي“.
اســــتمرت  زيارة  دارمانــــان  واختتــــم 
يومين وشــــملت واشنطن ونيويورك ومقر 
الأمم المتحدة، هدفت إلــــى تعزيز التعاون 
بين الشرطة والقضاء في فرنسا والولايات 
المتحدة وهــــو ما نصّ عليــــه اتفاق وقّعه 
البلدان عام 2016، ويطال مجالات مكافحة 

”الإرهاب“ والجرائم الكبرى.

والتقى دارمانان مسؤولين أميركيين 
مكتـــب  لعناصـــر  تدريـــب  مقـــر  وزار 

التحقيقات الفيدرالي ”أف بي آي“.
وبحث فـــي نيويـــورك مـــع مفوّضة 
شرطة المدينة كيشانت سيويل سبل حفظ 
الأمـــن والنظام خلال الأحـــداث الكبرى، 
ومنها ما تســـتعدّ فرنســـا لاســـتضافته 
مثـــل دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفية 
فـــي باريـــس (26 يوليو – 11 أغســـطس 
2024)، وكأس العالـــم للركبي (ســـبتمبر 
وأكتوبر 2023)، وزيارة البابا فرنســـيس 
إلـــى مدينـــة مرســـيليا بجنـــوب البلاد 

في 23 سبتمبر.
وأشار دارمانان إلى ”معاودة الخطر“ 
الذي  الإســـلامي“  بـ“الإرهـــاب  المرتبـــط 
يستهدف فرنســـا وجيرانها الأوروبيين، 

من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

مجـــددا  دارمانـــان  كلام  ويؤكـــد 
خطـــر المجموعـــات الإســـلامية المنتمية 
للإســـلام الســـنّي، والتي تنضوي تحت 
لواء الإخـــوان المســـلمين. وتتجنب هذه 
الجماعات المواجهة مع الدولة الفرنسية 
وراء  وتخفيهـــا  الصامـــت  بتحركهـــا 
الجمعيات الخيرية والمساجد واتحادات 

شبابية وجامعية لنشر شبكاتها.

وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون أطلق تحركا لمواجهة ما ســـمّاه 
فـــي الأحيـــاء  ”الانعزاليـــة الإســـلامية“ 
الفرنســـية الفقيرة التـــي قال إنها تهدف 
إلـــى إنشـــاء ”مجتمـــع مضاد“ تســـوده 

الشريعة الإسلامية.
ولاحقا أقرت فرنســـا قانونا أطلقت 
عليه اســـم ”قانـــون تعزيز احتـــرام قيم 
الجمهوريـــة“، ينص على فـــرض رقابة 
علـــى المســـاجد والجمعيات المســـؤولة 
عـــن إدارتها، ومراقبـــة تمويل المنظمات 
التابعة للإســـلاميين. كما يفرض قيودا 
على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها 
في المنـــازل، ويحظر ارتداء الحجاب في 

مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
وفرنســـا من بـــين الـــدول الأوروبية 
التي يوجد فيها عـــدد ضخم من الجالية 

المســـلمة، إذ بلـــغ عددها هنـــاك نحو 5.7 
مليون حتى منتصف 2016، وتتســـلل إلى 
هذا الرقـــم الكبير الجمعيات المشـــبوهة 

لاستقطابة للتطرف.
ويمنح القانون الجديد أجهزة الأمن 
الفرنســـية المزيـــد مـــن الأدوات لتعقـــب 
الإسلاميين المشـــتبه بهم ومراقبتهم عبر 

الإنترنت. 
كمـــا يهـــدف إلـــى مكافحـــة الأفكار 
المتطرفـــة علـــى جميع المســـتويات؛ فهو 
يشدد شروط التعليم في المنازل، ويفرض 
قواعـــد صارمـــة علـــى الجمعيـــات التي 
تسعى للحصول على إعانات من الدولة، 
ويمنـــح الســـلطات صلاحيات واســـعة 
تخـــول لها إغـــلاق أماكن العبـــادة التي 
يُنظر إليها على أنها تتغاضى عن الأفكار 

البغيضة أو العنيفة.

 جدة - سعت وسائل الإعلام الجزائرية 
إلـــى تأكيد انزعـــاج الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون ممـــا جرى قبـــل قمة 
جدة وخلالها، فالســـعودية سعت لإظهار 
دورها الدبلوماســـي المتزايد في القضايا 
الإقليمية والدولية، في وقت يتساءل فيه 
المراقبون عن أسباب الانزعاج الجزائري 
وهل أن الرياض مجبرة على أن تشـــاور 
الجزائريين في مختلف التفاصيل بما في 

ذلك قائمة الضيوف.
الرئيـــس  يقـــوم  أن  يتوقـــع  وكان 
الجزائري بتســـليم رئاسة القمة العربية 
بصفة شـــخصية إلى العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبد العزيـــز. لكن دعوة 
وزير الخارجية الســـعودي الأمير فيصل 
بـــن فرحـــان لنظرائـــه فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي فضلا عـــن العراق 
والأردن ومصـــر لبحـــث عـــودة ســـوريا 
إلـــى الجامعـــة العربيـــة، أثـــارت غضب 
الجزائريين بالرغم أن الاجتماع تشاوري 
ومن حق السعودية أن تدعو من تشاء في 

أيّ وقت ولمعالجة أيّ قضية.
وأبـــرزت مصـــادر محليـــة انزعـــاج 
الجزائـــر من أن هذا الاجتماع تم من دون 
دعـــوة وزير الخارجيـــة الجزائري أحمد 
عطـــاف للمشـــاركة فيـــه، مـــن ناحية لأن 
الجزائر هي رئيســـة القمـــة، ومن ناحية 
أخـــرى لأن عـــودة ســـوريا إلـــى مقعدها 
فـــي الجامعة العربيـــة كانت أحـــد أبرز 
المواضيع التي ســـعت إليها الجزائر في 
الإعـــداد للقمة العربيـــة التي انعقدت في 

نوفمبر الماضي.

إلا أن مراقبين قالـــوا إن الاجتماعات 
الخليجيـــة التـــي تضم العـــراق والأردن 
ومصر ليســـت جديدة، وهـــي تمثل إطار 
تعاون إقليمي يتصل بقضايا مشـــتركة. 
وإن الإطـــار الخاص بالجامعـــة العربية 
المتعلق بدعوة ســـوريا إلـــى العودة إلى 
مقعدها تم فـــي اجتماع وزراء الخارجية 
العرب في القاهرة في الســـابع من الشهر 
الخارجيـــة  وزيـــر  بمشـــاركة  الجـــاري، 

الجزائري.
ومـــن هـــذا الاجتمـــاع ســـافر وزيـــر 
الخارجيـــة الســـعودي إلـــى الجزائر في 
اليوم التالـــي ليلتقي بالرئيس تبون، من 
ناحية لكي يبلغـــه بالنتائج، ومن ناحية 
أخرى ليؤكد على دعوته إلى القمة. مما لا 

يبقي مبررا للانزعاج.

وحرصت المصادر الإعلامية الجزائرية 
على أن تظهر انزعاجا إضافيا بالإشـــارة 
الختامـــي  البيـــان  مســـودة  أن  إلـــى 
للقمة، تجاهلـــت كليا مبادرة لمّ الشـــمل 
الفلســـطيني التى رعاهـــا الرئيس تبون، 
وذلـــك على الرغم مـــن أن إعداد الخطوط 
العريضـــة للمســـودة تم بمشـــاركة وزير 

الخارجية الجزائري.
وتضمـــن ”إعـــلان جدة“ إشـــارة إلى 
دعم القمـــة للوصاية الهاشـــمية لحماية 
وإدارة  والمسيحية  الإســـلامية  المقدسات 
أوقاف وشـــؤون الأقصى التابعة لوزارة 
صاحبـــة  بصفتهـــا  الأردنيـــة  الأوقـــاف 
الصلاحية الحصريـــة، وكذلك دور لجنة 
القـــدس التي يرأســـها العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس، وبيت مال القدس 
فـــي الدفاع عـــن مدينة القـــدس وصمود 
أهلها. وهو ما تم تفسيره على أنه سبب 
آخر للانزعاج، ولكن الحقيقة هي أن هذا 
النـــص ثابت بين القمم العربية، وأشـــار 
إليه ”إعلان قمة الجزائر“ نفسه بالحرف.

أمـــا أن الجزائر كانـــت تتطلع إلى أن 
تشير مســـودة إعلان جدة إلى دورها في 
تحقيق المصالحة الفلســـطينية ودعوتها 
إلى الاســـتمرار في هذا الدور، فالحقيقة 
بشأنها هي أن هذا الدور لم يحقق شيئا.

ويقول مراقبون إنه بدلا من أن توجه 
الجزائر اللـــوم إلى الســـعودية بتجاهل 
دورهـــا، فإنهـــا كان يجـــب أن تلاحظ أن 
المنعطف بالنســـبة إلى ســـوريا جاء بعد 
زلزال 6 فبراير الماضي وهو أمر ساهم في 
تغيير المعادلات، من نواحيها الإنســـانية 
الفصائـــل  أن  كمـــا  السياســـية.  قبـــل 

الفلســـطينية المتنازعة هي التي أحاطت 
جهود الجزائر بالفشل، لأن الأساس الذي 
اقترحته الجزائر لـــم يكن قابلا للتطبيق 
من جانب الســـلطة الفلســـطينية نفسها، 
وهـــو الـــذي كان يقوم على مبـــدأ إجراء 
انتخابات لا تريد سلطة الرئيس محمود 

عباس خوضها.
وعلى الرغم من أن المصادر الجزائرية 
نظـــرت إلـــى دعـــوة الرئيـــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســـكي للمشـــاركة بإلقاء 
كلمـــة فـــي القمة، علـــى أنه أمـــر تم دون 
تشـــاور مع الرئاسة الســـابقة للقمة، فإن 
العرف الدبلوماسي السائد هو أن توجيه 
الدعـــوات من صلاحيـــات الدولـــة التي 
تســـتضيف القمة. ودعوة زعماء أجانب 
لإلقاء كلمات أمر معتـــاد، ولا يحتاج إلى 

تشاور مسبق.
وكان وزير الخارجية السعودي التقى 
بالرئيس تبون في الجزائر في الثامن من 
الشـــهر الجاري لينقل له دعوة المشـــاركة 
في القمة، وليبلغه بنتائج اجتماع وزراء 
الخارجيـــة العرب بشـــأن ســـوريا. وقال 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان عقـــب اللقاء 
”إن الزيـــارة تأتـــي اســـتكمالاً للتعـــاون 
والتنسيق بين الســـعودية والجزائر في 
الأمور كافة، وبالأخص ما يتعلق بالشأن 
العربـــي“. وأضاف ”لقد وجـــدت كالعادة 
توافقاً تاماً في الـــرؤى بين البلدين، وقد 
استشعرت من قبل الرئيس تبون حرصه 
على المضـــي قدماً في مجـــالات التعاون 

الثنائي كافة“.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
التقـــى وزيـــر الخارجيـــة الجزائري في 

القاهرة. وأفاد بيان للخارجية الجزائرية 
أن أحمد عطاف والأمير فيصل بن فرحان 
ناقشـــا ”آفاق تجاوز الأزمات السياسية 
والأمنية التي تهدد اســـتقرار العديد من 
الـــدول العربية“، و“تطـــور العلاقات في 
المنطقـــة المغاربيـــة، والمســـاعي المبذولة 
لإنهـــاء الأزمـــات فـــي كل من الســـودان 

واليمن وليبيا وسوريا ولبنان“.
وفي ســـياق التحضير لقمة جدة، أكد 
الجانبان ”ضرورة اغتنـــام هذه الفرصة 
المتجـــددة لمواصلة الجهـــود، بغية تنقية 
الأجواء العربية، وتعزيز الوفاق العربي، 
امتـــداداً لما أفضت إليه قمة الجزائر 2022 
من قـــرارات وتوجهات ترمي إلى تحقيق 
لـــمّ الشـــمل ورصّ الصـــف العربـــي في 
المطروحة  التحديـــات  مختلـــف  مواجهة 

إقليمياً ودولياً“.
كمـــا اتفـــق الوزيـــران علـــى ”وضع 
خطـــوات عملية لتقوية الإطـــار القانوني 
وإثراء  الثنائيـــة،  للعلاقـــات  والهيكلـــي 
الترســـانة القانونيـــة المســـيّرة للتعاون 
الأعلـــى  المجلـــس  وتأســـيس  الثنائـــي، 
الســـعودي،   – الجزائـــري  للتنســـيق 
الرســـمية  الزيـــارات  تبـــادل  وتشـــجيع 
مـــن أجل استكشـــاف وتجســـيد الفرص 

الواعدة“.

 أنقــرة - تحول اللاجئون الســـوريون 
إلى ذخيرة حية فـــي الانتخابات التركية 
يســـتخدمها الطرفـــان المتنافســـان ضد 
أحدهمـــا الآخـــر، مما يعنـــي أن نحو 3.7 
مليون لاجئ ينتظرون أوضاعا مأساوية 
كائنا من كان الفائز في دورة الانتخابات 
الثانيـــة التـــي تجرى يوم 28 من الشـــهر 

الجاري.
فبينمـــا تعهـــد الرئيس رجـــب طيب 
أردوغان بإعادة مليون لاجئ ســـوري إلى 
بلادهـــم بعد إنجاز مشـــاريع بنـــاء تقوم 
شـــركات تركية بتنفيذها داخل الأراضي 
الســـورية، رفع منافســـه كمـــال قليجدار 
أوغلـــو عيار التصعيد متعهـــدا بطرد 10 
ملايين لاجئ، قـــال إن حكومـــة أردوغان 

سمحت بدخولهم إلى تركيا.
ولم ترتفع حماســـة قليجـــدار أوغلو 
إلى مســـتوى التعهد بالطـــرد الجماعي 
للاجئين إلا بعد أن فشـــل في أن يحســـم 
الانتخابات لصالحـــه في الجولة الأولى، 
ما يجعله يراهن على أن يكســـب أصوات 
القوميـــين المتشـــددين الذيـــن يطالبـــون 

بترحيل اللاجئين.
وبدا الرئيس أردوغـــان أكثر واقعية 
من منافسه عندما قال في مقابلة مع قناة 
”سي أن أن“ الأميركية إن ”المعارضة تركز 
باستمرار على شيء واحد. تقول: عندما 
نصل إلى الســـلطة، سوف نعيد اللاجئين 
الســـوريين في تركيـــا. ومن المســـتحيل 

بالنسبة إليّ أن أتفق مع ذلك“.
الربحيـــة  غيـــر  ”المنظمـــات  وأردف 
التركيـــة تقوم ببناء وحدات ســـكنية في 
الأجـــزاء الشـــمالية من ســـوريا، ليتمكن 
اللاجئون هنا في تركيـــا من العودة إلى 

وطنهم“.
سياســـة  أن  إلـــى  أردوغـــان  ولفـــت 
المعارضـــة لـــن تجـــدي نفعا فـــي تركيا 
”لأن هنـــاك أشـــخاصا ذوي جـــودة عالية 
بين هؤلاء اللاجئين؛ حيـــث يوجد أطباء 
ومهندســـون ومحامـــون وممرضون. ولا 
يمكن اتباع سياســـة من قبيل: سأطردهم 

وأرسلهم إلى أراضيهم“.
الرئيـــس  أوغلـــو  قليجـــدار  واتهـــم 
أردوغان بالقول ”لم تحم الحدود وشرف 
البلاد.. أدخلـــت عمدا أكثر من 10 ملايين 
لاجـــئ إلـــى هـــذا البلـــد.. فـــور وصولي 
إلى الســـلطة، ســـأعيد كل اللاجئين إلى 

بلدانهم“.
ويشير قليجدار أوغلو بهذا الرقم إلى 
لاجئين من العراق وأفغانســـتان وإيران، 

فضلا عن اللاجئين من سوريا.
وتذكر الإحصاءات الرسمية أن هناك 
نحـــو 3.7 مليون ســـوري داخل الأراضي 
”الحمايـــة  بطاقـــة  يحملـــون  التركيـــة 
المؤقتـــة“. ويعيـــش مـــن بينهـــم 63 ألفا 

و720 شـــخصا في مراكز الإيواء المؤقتة. 
ويعيـــش 3 ملايين و362 ألفا و989 آخرين 

خارج هذه المراكز.
وتُعد ولايات إسطنبول وغازي عنتاب 
وشــــانلي أورفا وهاتاي وأضنة ومرسين 
وبورصا وإزمير وقونية وأنقرة من المدن 
التي يعيش فيها أكبر عدد من السوريين.

وكان وزير الداخلية التركي ســـليمان 
صويلو كشـــف أن تركيا أعـــادت بالفعل 
أكثـــر من نصـــف مليون ســـوري. ولكنه 
أضاف ”لن نحـــوّل تركيا إلى مســـتودع 
للاجئين ولـــم نفعل ذلك حتـــى الآن. لكن 
السوريين أشقاء لنا.. لا يمكننا إرسالهم 
إلى المـــوت. ولم نقم بذلـــك. لا يريد طيب 
أردوغـــان أن يتم تذكره علـــى أنه الزعيم 

الذي أرسل السوريين إلى الموت“.

ويقول مراقبـــون إن الوعود بترحيل 
أعـــداد ضخمـــة مـــن اللاجئـــين مفيـــدة 
انتخابيا، إلا أنها غير واقعية، لأن العديد 
من اللاجئين الســـوريين باتوا مستقرين 

بأعمال مستقلة خاصة بهم.
وعلـــى الرغم مـــن أن ترحيل المقيمين 
في مراكـــز الإيواء، هو الهدف الأســـهل، 
إلا أن إعادتهـــم قســـرا ســـوف تؤدي إلى 
إثـــارة الكثير من الانتقادات في أوســـاط 
المنظمـــات الحقوقية الدوليـــة. كما أنها 
ســـوف تثير القلق لدى الـــدول الأوروبية 
التـــي تريـــد الإبقـــاء عليهم فـــي تركيا، 
لاســـيما وأنهـــا تدفـــع مســـاعدات مالية 
ضخمة لأنقـــرة لهذا الغرض. وســـتؤدي 
عمليات الترحيل الجماعي إلى وقف هذه 

المساعدات.
وعلى الرغم مـــن أن الفقر والتضخم 
همـــا القضيتان الأكثـــر تأثيرا على حياة 
المواطنين في تركيا، إلا أن اســـتطلاعات 
الـــرأي تشـــير إلـــى أن أكثـــر مـــن 88 في 
المئـــة منهم يريـــدون ترحيـــل اللاجئين، 

ويعتبرونهم القضية الأهم.
وتســـود البلاد موجـــات كراهية ضد 
الســـوريين على وجـــه الخصوص، حيث 
اســـتغلت الأحزاب الرئيســـية في البلاد، 
بعض الحـــوادث الفردية لإثارة مشـــاعر 
معادية ضدهم. ومجاميع اللاجئين الذين 
يقطنـــون، في الغالب، فـــي أحياء فقيرة، 

ويقومون بأعمال رثة من أجل العيش.
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اللاجئون السوريون تبون منزعج من قمة جدة بلا سبب
الخاسر الأول 

في انتخابات تركيا
هل أرادت الجزائر من السعودية استشارتها في ضبط ضيوف القمة
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حضور الوزير الأول الجزائري لم يغط على غياب تبون

وزير الداخلية الفرنسي 
يحذر من الخطر الذي 

يمثله «الإرهاب الإسلامي»
بالنسبة إلى الأوروبيين 

ولفرنسا

الفصائل الفلسطينية 
المتنازعة هي التي أحبطت 
جهود الجزائر، لأن الأساس 

الذي اقترحته الجزائر لم 
يكن قابلا للتطبيق

موجات كراهية تسود 
تركيا ضد السوريين، حيث 
استغلت الأحزاب الرئيسية 

بعض الحوادث الفردية 
لإثارة مشاعر العداء لهم

عضوية أوسع 
لبريكس تعني نفوذا 

أكبر ومشاكل أكثر
ص٦

باريس تحذر الأميركيين: الإسلام السياسي أبرز خطر يتهدد فرنسا وأوروبا
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شبكة علاقات دبلوماسية 
واسعة في الغرب 
وشخصية هادئة

 القراء سبب تراجع 
القصة القصيرة
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نبيل عمار
فاطمة المزروعي

قمة جدة.. وجرأة دعوة الرئيس 
الأوكراني
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 تونــس - تعهّــــد نورالديــــن بــــن عياد 
الرئيس الجديــــد لاتحاد الفلاحة والصيد 
البحــــري في تونــــس في ختــــام المؤتمر 
البــــلاد  حاجيــــات  بتأميــــن  الانتخابــــي 
مــــن الغــــذاء ودعــــم الاقتصــــاد الزراعي، 
وســــط تســــاؤلات بشــــأن حقيقــــة امتلاك 
الســــلطات إســــتراتيجية تضمن ســــيادة 
تونــــس الغذائيــــة، فضــــلا عــــن الآليــــات 
اللازمة لتحقيقها في ظــــل تراكم الأزمات 

الاقتصادية والمالية بالبلاد.
وأســــفرت نتائج انتخابــــات المؤتمر 
السابع عشــــر للاتحاد التونسي للفلاحة 
والصيــــد البحــــري التي أجريــــت بمدينة 
طبرقــــة (شــــمال) عن فــــوز بن عيــــاد بـ80 
صوتا مقابل 51 لمنافسه أنيس خرباش.

وأكّد بن عياد على ”ضرورة المحافظة 
علــــى انســــجام المزارعيــــن وتضامنهــــم 
والانكباب على الملفــــات الحارقة لتأمين 
حاجيات البلاد من الغذاء ودعم الاقتصاد 

الزراعي“.
وشــــارك فــــي المؤتمر الــــذي انطلقت 
أشــــغاله منذ 8 مايو الجاري 430 شخصا 
قدموا من مختلف جهات البلاد، فضلا عن 
حضــــور وزير الفلاحة والمــــوارد المائية 
عبدالمنعــــم بالعاتــــي وعــــدد مــــن ممثلي 

المنظمات الوطنية.
وكان بن عيّاد قد انتخب في 18 يونيو 
2022 رئيســــا لاتحاد المزارعين إثر جلسة 
المجلس المركزي المتكون من 150 عضوا 
في دورته التاســــعة والــــذي انعقد في 18 

مايو من السنة المنقضية.
على  السياســــية  التجاذبات  وطغــــت 
الاتحاد في العشرية الأخيرة، لاعتبار عدد 
مــــن أنصار الرئيس الســــابق عبدالمجيد 
الــــزّار أن بــــن عيّــــاد مدعوم من الســــلطة 
مســــتندين في ذلك إلى اســــتقباله من قبل 

رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويتطلــــع المزارعون فــــي تونس إلى 
لعــــب الاتحاد دورا مهمّا فــــي ظلّ مخاطر 
تهدد القطاع في مختلف جوانبه بســــبب 
أزمة الجفاف المســــتفحلة وزيادة أسعار 

المواد الأولية.
وقال منيــــر العبيدي رئيــــس الاتحاد 
الجهــــوي للفلاحــــة بالكاف (شــــمال) إن 
”هنــــاك إمكانية لتحقيق الاكتفــــاء الذاتي 
في القطاع الزراعي وخصوصا في القمح 
واللحــــوم الحمراء، لكــــن القطاع يصطدم 
بصعوبــــات الجفاف وعــــدم إيلاء الزراعة 
الأهمية اللازمة في سياســــات الحكومات 

المتعاقبة“.

وأكّـــد أنـــه ”توجد تعهدات لتحســـين 
القطاع الزراعي شريطة أن يتمتع بالأهمية 
اللازمة ماديا ومعنويا على غرار القروض 
إلـــى جانب  والامتيـــازات والتســـهيلات، 

تشبيب القطاع الزراعي“.
واعتبـــر العبيـــدي الذي أشـــرف على 
تنظيـــم المؤتمر أنه ”على الرغم من وجود 
مخاوف من تداعيات الأزمة العالمية، يمكن 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، أو أن 
يكـــون التوريد جزئيا، فضلا عن تحســـين 
ملـــف التفـــاوض بيـــن الـــوزارة والاتحاد 
الإســـتراتيجي  القطـــاع  هـــذا  بخصوص 
فـــي الاقتصاد وتوفير مختلـــف الإمكانات 

اللازمة للنهوض به“.
وتعـــدّ الزراعـــة مـــن أهـــم القطاعات 
الإستراتيجية في تونس، وتساهم بنسبة 
1 في المئة من الناتج الداخلي الخام وهي 
نســـبة تعتبر متدنية نظرا إلى المشـــاكل 
تعيشـــها  التـــي  الكبيـــرة  والصعوبـــات 

المنظومة الزراعية منذ سنوات.
كمـــا يعتبر القطـــاع من أهـــم الركائز 
الأساســـية لتنميـــة الاقتصـــاد وتحقيـــق 
مبدأ الســـيادة الغذائيـــة. وتمتد الأراضي 
الزراعية على مســـاحة 10 ملايين هكتار، 5 

ملايين منها قابلة للزراعة.
وتشغّل الزراعة 16.3 في المئة من اليد 
العاملـــة أي ما يقارب 1.5 مليون شـــخص 
وتشهد هذه النسبة تقلصا واضحا بعد أن 
كانت تقـــارب 80 في المئة من اليد العاملة 

بعد الاستقلال في 1956.
وأفاد أستاذ الاقتصاد التونسي رضا 
الشـــكندالي بأن ”الرؤيـــة الاقتصادية من 
مهـــام وزير الفلاحـــة، وتحقيق الســـيادة 
الغذائيـــة ليـــس بالأمر الهيّن بـــل يتطلب 
إســـتراتيجية مـــن 5 إلى 10 ســـنوات، مع 
تحســـن مســـتوى الدينار التونسي الذي 

بتراجعـــه أصبح هناك عجـــز غذائي وفي 
مجال الطاقة في تونس“.

إنه ”منذ الســـتينات  وقـــال لـ“العرب“ 
إلـــى الآن تغيّر الهدف مـــن مفهوم الاكتفاء 
الذاتـــي إلى مفهوم الأمـــن الغذائي“، لافتا 
إلى أن ”تحقيق السيادة الغذائية يبدأ عبر 
تشـــجيع المزارعين على الإنتاج وتسهيل 
الإجراءات البيروقراطية وتسريح التمويل 
الموجـــه للقطـــاع الزراعـــي، فضـــلا عـــن 
تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
وضمان ديمومة منظومات الإنتاج وتوفير 

المواد الأولية“.
الفلاحـــة  وزارة  الشـــكندالي  ودعـــا 
التونســـية إلى ضرورة تحسين المستوى 
العلمي للمزارعين، قائلا ”هناك أكثر من 90 
في المئة مـــن المزارعين أعمارهم تتجاوز 
60 ســـنة، وهنـــاك 95 في المئة مســـتواهم 
التعليمي متدنّ بســـبب نقص في التدريب 
والتكويـــن في الوزارة، وهـــذا ما يؤكد أن 
الرؤية مفقودة وأن تونس لا تملك مخطّطا 

واضحا للنهوض بالزراعة“.
واقتـــرح ”تنظيـــم حـــوار وطني حول 
الزراعة يجمع مختلف الأطراف المتداخلة 
في القطـــاع على غـــرار المزارعين (البالغ 
عددهـــم 540 ألف مـــزارع) لتحقيـــق رؤية 

متكاملة للقطاع“.
وســـبق أن أكـــد وزيـــر الفلاحـــة على 
”ضرورة الاســـتعداد لمواجهـــة التغيرات 
المناخية وتأمين حاجيات تونس الغذائية 
وأهمية العمل بما يؤمـــن حوكمة ثرواتنا 
واســـتغلالها بشـــكل علمي والتصدي لكل 

المظاهر التي تضر بها“.
وأفـــاد أن ”تونس قـــادرة على ضمان 
سيادتها الغذائية والمائية إذا ما تكاتفت 
جهـــود الجميـــع لحمايتها واســـتغلالها 

بشكل محكم“.

 هيروشــيما (اليابــان) - دعــــت رئيســــة 
ميلونــــي  جورجيــــا  الإيطاليــــة  الــــوزراء 
الســــبت خلال قمــــة مجموعة الســــبع في 
اليابان، صندوق النقــــد الدولي إلى تبني 
نهج ”عملي“ لصــــرف تمويل لتونس دون 

شروط مسبقة.
وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين 
للدول الصناعية السبع الرئيسية ”تونس 
فــــي وضع صعــــب للغايــــة، مع هشاشــــة 
سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن 

السداد”.
وأضافــــت حســــب تصريحــــات نقلها 
وفدها أن ”المفاوضات بين صندوق النقد 

الدولي وتونس متوقفة في الواقع”.
وبحســــب ميلونــــي فــــإن المؤسســــة 
لأنها ”لم  المالية الدولية تظهــــر ”تصلبا“ 
تحصل“ من الرئيس التونسي قيس سعيد 

على ”جميع الضمانات الضرورية”.
وأوضحت ”إنه أمر مفهوم من ناحية، 
ولكــــن من ناحية أخرى هــــل هذا التصلب 
أفضــــل طريقة للمضي قدما؟ إذا ســــقطت 
هذه الحكومة فهل نعــــرف البدائل؟ أعتقد 
أن هــــذا النهج يجب أن يكــــون عمليا وإلا 
فإننــــا نخاطــــر بتفاقم الأوضاع الســــيئة 

أصلا”.
وعلــــى هامــــش قمة مجموعة الســــبع 
فــــي هيروشــــيما التقت ميلونــــي المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا 
جورجيفا ورئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لايين للبحث في ”مسألة 
الهجرة وعلى وجه الخصوص الوضع في 

تونس“ وفقا للمصدر الإيطالي نفسه.
وقــــال المصدر نفســــه ”انضــــم إليهن 
الرئيــــس الأميركي جــــو بايــــدن ونظيره 
لفتــــرة  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
قصيــــرة”. كمــــا تعتبــــر فرنســــا أن إتمام 

برنامج مســــاعدات بين تونس وصندوق 
النقد الدولي ”أولوية”.

وتونـــس المثقلـــة بالديون بمســـتوى 
80 في المئة من إجمالـــي الناتج المحلي، 
حصلت على موافقـــة مبدئية من صندوق 
النقد الدولـــي منتصف أكتوبـــر الماضي 
للحصول على قـــرض جديد بنحو ملياري 
دولار لمســـاعدتها علـــى تجـــاوز أزمتهـــا 

المالية الخطيرة.
لكـــن المحادثـــات وصلت إلـــى طريق 
مسدود بسبب عدم وجود التزام حازم من 
تونس لإعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة 
عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن بعض 

المنتجات الأساسية.
ويشـــعر الغربيـــون بالقلـــق مـــن عدم 
إحـــراز تقـــدم وانهيار محتمـــل للاقتصاد 
التونســـي. وفـــي أوروبـــا يخشـــى القادة 
ومنهم ميلوني من أن يؤدي ذلك إلى زيادة 
كبيرة فـــي عدد المهاجريـــن الوافدين إلى 

السواحل الأوروبية.
ومنذ أيام طالبـــت الحكومة الإيطالية 
بوقف منطـــق إعطاء الدروس لـ“الشـــعب 
التونســـي الصديـــق“، مشـــددة علـــى أن 
التمويل الممنوح لتونس لا يمكن أن يكون 
مشروطا بإصلاحات الرئيس قيس سعيد، 
في وقت تعاني فيه البـــلاد من أزمة مالية 

واقتصادية صعبة.
موجهـــا  الإيطالـــي  الموقـــف  وبـــدا 
بالأســـاس إلى الشـــركاء الغربيين، الذين 
لديهـــم تحفظـــات علـــى سياســـة الرئيس 
ســـعيد، ويطالبون بإصلاحات لا تنحصر 
فقـــط في البعـــد الاقتصـــادي بـــل وحتى 
السياســـي، وهو ما رفضتـــه تونس مرارا 

واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أنطونيـــو تايانـــي في تصريحـــات لموقع 

الإيطالية، إن  صحيفـــة ”إل ميســـاجيرو“ 
بلاده ســـتواصل بـــذل كل ما في وســـعها 
لدعـــم تونـــس اقتصاديا ودعوة الشـــركاء 
الأوروبيين إلى النظر فـــي أزمة هذا البلد 

العظيم من خلال ”منظور أفريقي”.
وأضـــاف تايانـــي ”لا يجـــب أن يكون 
التمويـــل مشـــروطا بإصلاحـــات الرئيس 
ســـعيد، بل يجب أن يسير جنبا إلى جنب. 
وقـــد قدمـــت إيطاليـــا بالفعـــل 10 ملايين 
يـــورو وهناك 100 مليون يـــورو أخرى في 

الطريق”.

وتواجـــه تونس ضغوطا للتوصل إلى 
اتفـــاق مع صنـــدوق النقد الدولي بشـــأن 
برنامـــج قـــرض بقيمـــة 1.9 مليـــار دولار 
أميركي، مقابـــل حزمة إصلاحات جوهرية 
للاقتصـــاد. ولكـــن الخـــلاف يحـــوم حول 
مراجعـــة نظام الدعم بالحد منه أو إلغائه، 
وهو ما رفضـــه الرئيس ســـعيد صراحة، 
محذرا من ضرب السلم الأهلية في تونس.

المتعلقـــة  الضغـــوط  جانـــب  وإلـــى 
بمطالب صندوق النقد، لا تنفك قوى غربية 
بينهـــا دول أوروبية والولايـــات المتحدة، 
على إبداء قلقها حيال الوضع السياســـي 
والحقوقـــي في البلاد، لاســـيما بعد حملة 
الإيقافات التي طالت شـــخصيات سياسية 

بارزة.

 الجزائر - بحث مدير شركة سوناطراك 
الجزائريـــة الحكوميـــة فـــي بكين فرص 
تمويل صينية لمشـــروع منجـــم الحديد 
بشـــرق البلاد، وذلك فـــي أعقاب التوقيع 
علـــى اتفاقيـــة اســـتثمار نفطـــي بقيمة 
مليـــار ونصف مليـــار دولار مـــع مجمع 
دولي تشـــترك فيه الصين، وهو ما يؤكد 
خيارات الشراكة الاقتصادية والسياسية 
للجزائر مع الصيـــن، قبيل التداول على 

طلب الانضمام إلى منظمة ”بريكس“.
وأدى الرئيس المديـــر العام لمجمع 
سوناطراك الحكومي توفيق حكار زيارة 
عمل إلى الصيـــن بحثا عن فرص تمويل 
وتعـــاون جديدة في قطاع المناجم، الأمر 
الـــذي يؤكد نوايا الجزائـــر في الانفتاح 
على الصيـــن، وإقامـــة شـــراكة متعددة 
حولـــت بكين في ظـــرف ســـنوات قليلة 
إلى الشـــريك الأول للجزائر على حساب 

فرنسا وتركيا.
ليدحـــض  التفعيـــل  هـــذا  ويأتـــي 
الروايات التي تحدثـــت عن عدم تحمس 
الصيـــن للاســـتثمار فـــي الجزائر خلال 
الســـنوات الأخيرة، بعد الغموض الذي 
لـــف مشـــروع مينـــاء الحمدانيـــة بغرب 
العاصمة الذي تقدر كلفة إنجازه بســـتة 
مليـــارات دولار، وتعد الصين أكبر ممول 
لـــه في اطار حـــزام الموانئ الـــذي تريد 

إقامته لتنفيذ ما يعرف بطريق الحرير.
وحســـب بيان لشـــركة ســـوناطراك، 
فـــإن زيارة الرئيس المدير العام للمجمع 
رفقـــة مجموعة مـــن الكـــوادر التابعين 
”أســـميدال“  وشـــركة  لســـوناطراك 
و“مناجـــم الجزائـــر“، تندرج فـــي إطار 
”تطويـــر مشـــروع الفوســـفات المدمـــج 
الذي تشـــرف عليـــه الشـــركة الجزائرية 
– الصينيـــة للأســـمدة التي أنشـــئت في 
مارس 2022 بيـــن المجمّعين الجزائريين 
والشركتين  و‘مناجم الجزائر‘  ’أسميدال‘ 
و‘تيان آن‘، والتي  الصينيتين ’ووهوان‘ 
تهدف إلى اســـتغلال منجم الفوســـفات 
بمحافظة تبســـة في أقصى شرق البلاد، 
والتحويل الكيميائي للفوســـفات والغاز 
الطبيعي وصناعة الأســـمدة الفوسفاتية 
والأزوتيـــة ومـــواد كيميائيـــة بمحافظة 

سوق أهراس بنفس الجهة“.
وأضاف البيان ”تخللت هذه الزيارة 
اجتماعـــات مع مســـؤولين في الشـــركة 

الصينيـــة الوطنية المحدودة للهندســـة 
الكيميائيـــة المالكـــة الحصرية لشـــركة 
’ووهـــوان‘ المتخصصة فـــي الصناعات 
الكيميائيـــة وصناعة المخصبات، حيث 
تطويـــر  مســـتجدات  الطرفـــان  تنـــاول 
مشروع الفوســـفات المدمج وكذلك آفاق 
التعاون المستقبلية في مجالات متعلقة 
الأمونيا  وإنتـــاج  والتطويـــر  بالبحـــث 
الخضراء، وتثميـــن النفايات الصناعية 

الناتجة عن تحويل الأسمدة“.
اســـتقطاب  فـــي  الجزائـــر  وتأمـــل 
اســـتثمارات خارجية لتحريك الاقتصاد 
المتعثر خـــلال الســـنوات الأخيرة بعد 
مراجعـــة قانـــون الاســـتثمار الداخلـــي 
والخارجي، والعمل على ســـن تشريعات 
ترفـــع القيـــود البيروقراطيـــة، وتقـــدم 
تحفيـــزات جبائية وجمركية للمتعاملين 
الاقتصادييـــن، خاصـــة فـــي القطاعات 
الإستراتجية على غرار الطاقة والمناجم.

كمـــا تباحـــث الطرفـــان الجزائـــري 
والصيني سبل تمويل المشروع المدمج، 
حيـــث برمجـــت لقـــاءات مـــع مجموعة 
من البنـــوك المهتمة بتمويل المشـــروع 
الاســـتثمار  قروض  تأمين  ومؤسســـات 
والتصدير التي أبدت اســـتعدادا مبدئيا 
للمســـاهمة فـــي تمويـــل إنجـــاز هـــذا 

المشروع الإستراتيجي.
وحســـب بيان المجمع، فإن الزيارة 
ســـمحت بعقـــد لقـــاءات مع الشـــركات 
التـــي تربطها مـــع ســـوناطراك علاقات 
شراكة وتعاون من بينها شركة البترول 
الوطنية الصينية العاملة بالجزائر عبر 
فروعهـــا ”كونلون ديجيتـــال“، و“إتش.
كيو.سي“، و“هواوي“، و“باور تشاينا“، 
والتعـــاون  الاســـتثمار  فـــرص  لبحـــث 
المحروقـــات  مجـــال  فـــي  المشـــترك 
والطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال 

الجديـــدة  والتكنولوجيـــات  الرقمـــي 
المستخدمة في مجال استكشاف وإنتاج 

المحروقات.
وكان المجمـــع الجزائـــري للنفط قد 
أعلـــن الأســـبوع الماضي عـــن منح عقد 
تنفيذ مصنـــع بتروكيماويات بمحافظة 
وهـــران الســـاحلية غربي البـــلاد بكلفة 
إجماليـــة 1.5 مليـــار دولار، ليكون بذلك 
أكبر مشـــروع استثماري في هذا القطاع 
يعول عليه كثيرا في الصناعة التحويلية 

النفطية.
وأفاد بيان لسوناطراك بأن المجمع 
منـــح العقـــد لمجمع مكون من شـــركتي 
“بيتروفاك“ (متعددة الجنســـيات مقرها 
الصينية،  و“إتش.كيو.ســـي“  بريطانيا) 
وأن شـــركة فرعية مملوكة لسوناطراك، 
منحت العقد بصيغة الهندسة والتوريد 
والإنشـــاء للمصنع، الذي ســـيتم تنفيذه 
بمحافظة  بالمنطقة الصناعيـــة “أرزيو“ 
وهران بغية إنتاج 550 ألف طن ســـنويا 
مـــن مادة البولـــي بروبيليـــن، وأن كلفة 
المصنـــع تبلـــغ 1.5 مليـــار دولار، بمدة 

إنجاز قدرت بـ 42 شهرا.
ولفـــت إلـــى أن الاختيـــار جـــاء بعد 
إطـــلاق مناقصة دولية فـــي أبريل 2021، 
وفاز بالصفقة صاحب أفضل عرض وهو 
المجمع المكون من “بيتروفاك“ و“إتش.

كيو.سي“.
وأعلن عن المشـــروع في مايو 2018 
بشـــراكة بين سوناطراك وتوتال بحصة 
51 فـــي المئـــة للطـــرف الجزائـــري و49 
للشـــركة الفرنســـية، لكن المصنع واجه 
مشـــاكل إدارية ولم تنطلق به الأشـــغال، 
وهـــو ما يترجـــم تراجع الحظـــوة التي 
كانت تعامل بها الشـــركات الفرنسية في 

الاستثمارات الجزائرية.
وبتأكيـــد إدارة ســـوناطراك على أن 
المصنـــع أصبح مملوكا لشـــركة فرعية 
مملوكة مئـــة في المئة لشـــركة المجمع 
العمومي، فإن الشـــريك الفرنسي توتال 
قد خرج نهائيا من المشروع، الأمر الذي 
يعكس إرادة سياســـية للجزائريين على 

تعزيز التعاون مع الصينيين.
ويعد هذا الاستثمار الثاني من نوعه 
للمجمع الجزائـــري، بعد ذلك الذي يقوم 
بتنفيذه بمحافظـــة أضنة جنوبي تركيا 
بالشـــراكة مـــع ”رينيســـانس هولدنغ“، 
وينتظـــر أن تبلغ طاقتـــه الإنتاجية 450 

ألف طن سنويا من البولي بروبيلين.
مـــادة  هـــي  بروبيليـــن  والبولـــي 
صناعـــة  فـــي  تســـتخدم  بلاســـتيكية 
السيارات والنســـيج والبناء والصناعة 

الصيدلانية وغيرها.
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على مساعدة تونس
الجزائر تجسد نواياها في الاعتماد 

على الشراكة الاقتصادية 

والسياسية مع الصين

الاستثمارات الصينية تعزز تراجع المنافس الفرنسي 

عشية زيارة تبون إلى باريس

هل تعبد الاستثمارات النفطية طريق الجزائر إلى بريكس

ــــــراب من مجموعة  ــــــك اقتصادها من خلال الاقت ــــــر تبحث عن تحري الجزائ
”بريكس“ التي تبدو مشــــــغولة بوضع تحالفات جديدة مع اقتصاديات قادرة 
على الإضافة على عكس اقتصــــــاد الجزائر المتعثر. فهل تمهد زيارة مدير 

عام شركة سوناطراك إلى الصين مدخلا لهذه الرغبة الجزائرية؟

مؤشرات واعدة بعد الأمطار الأخيرة

رئيس اتحاد المزارعين يدعو إلى تأمين 

حاجيات تونس من الغذاء
خالد هدوي

الصندوق يظهر تصلبا 

لأنه لم يحصل من الرئيس 

التونسي على جميع 

الضمانات الضرورية 

لتوقيع الاتفاق

الجزائر تأمل في استقطاب 

استثمارات خارجية لتحريك 

الاقتصاد المتعثر بعد 

مراجعة قانون الاستثمار 

الداخلي والخارجي



 جــدة - خـــلال قمّـــة جامعـــة الـــدول 
جمعـــت  جـــدّة  فـــي  الجمعـــة  العربيـــة 
السعودية الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي ونظيره السوري بشار الأسد، 
حليف موســـكو، في القاعة نفســـها، في 
إشارة قوية إلى الطموحات الدبلوماسية 

العالمية للمملكة.
ويحظـــى الأوّل باحتـــرام كبيـــر لدى 
الـــدول الغربيـــة لوقوفه فـــي وجه الغزو 
الروســـي لبـــلاده. أمـــا الثانـــي فلطالما 
تعرّض لانتقادات لاذعة بســـبب الفظائع 
المرتكبـــة بحق شـــعبه في نـــزاع جعله 

يعتمد على موسكو.
ويـــرى محللـــون أن وجـــود الرجلين 
بشكل غير متوقع في المدينة المطلّة على 
البحر الأحمر، بدا وكأنّه يهدف إلى إبراز 
نفوذ ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان الذي كان قبـــل أقلّ من خمس 
ســـنوات معـــزولاً دوليًا علـــى خلفية قتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
ويقول الباحث في معهد بيكر بجامعة 
رايس كريســـتيان أولريتشســـن ”يتمثل 
الهدف الرئيســـي للقيادة الســـعودية في 
تصويـــر ولـــي العهد على أنه شـــخصية 
أساســـية فـــي المشـــهد الجيوسياســـي 

المتغيّر”.

ويضيـــف أن الحـــرب فـــي أوكرانيا 
عزلـــة ولـــي العهـــد  ”أنهـــت بالتأكيـــد“ 
خاشـــقجي،  بقضيـــة  المرتبطـــة 
والسعوديون يسعون حاليًا ”لإثبات أنهم 
قادرون على سدّ فجوات، لا يحلم آخرون“ 

بجسرها.
ورغـــم أن قمّة جدّة لـــم تفضِ إلى أيّ 
قـــرارات مهمة، إلا أنّ بإمكان الســـعودية 
التباهـــي بأنهـــا تمكّنت من اســـتضافة 
اجتماع جرى بشـــكل ســـلس وتمّ خلاله 

إخفاء التوتـــر الناجم عن وجود الأســـد 
وزيلينسكي في آنٍ، على الأقلّ ليوم واحد.
صـــدارة  إلـــى  الســـعودية  وارتقـــت 
المشهد الدبلوماســـي في العالم العربي 
العـــام الماضـــي مـــن خـــلال اســـتعادة 
العلاقـــات مع إيـــران وترحيبهـــا بعودة 
ســـوريا إلـــى الصف العربي وتوســـطها 
في الصراع الســـوداني. وذات يوم كانت 
الولايات المتحـــدة تملك نفوذا قويا لدى 

المملكة الغنية بالنفط.
وجاءت زيارة الأســـد إلى السعودية 
بعـــد سلســـلة أحـــداث تمهيديّـــة: ففـــي 
الأسابيع الأخيرة تبادل وزيرا الخارجية 
وأعلنا  الزيارات  والســـوري  الســـعودي 
البعثـــات  فتـــح  إعـــادة  علـــى  عزمهمـــا 
الدبلوماسية المغلقة منذ عام 2012، حين 
قطعـــت الرياض علاقاتها بســـوريا على 

خلفية النزاع.
الأوســـع  الإقليمي  الاحتضان  ويعود 
إلى العام 2018، عندما استأنفت الإمارات 
علاقاتها بدمشـــق وقـــادت الحملة لإعادة 

الأسد إلى محيطه العربي.
ورغم ذلك، بقيت هناك مخاوف بشأن 
مدى قبول حضور الأســـد الجمعة، نظرًا 
إلـــى وجـــود تحفّظات مـــن جانب بعض 
القادة العرب بشأن عودته إلى الحاضنة 

العربية.
ويقـــول الخبير في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط حســـين إبيـــش إن ”الأمـــر كله 

يتعلق ببشار الأسد”.
ولـــم  متعاونًـــا  كان  ”إذا  ويضيـــف 
يلُمهـــم (العرب)، فإن إعـــادة قبول نظامه 
المنتصـــر، وهو أمـــر حتمـــيّ مهما كان 

مقيتًا، سيستمرّ ’بشكل طبيعي’،”.
وفـــي نهاية المطاف، أشـــاد الأســـد 
بالأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي 
للمملكة التي ســـبق أن وصفته بأنه ”آلة 

قتل”.
وفـــي وقت أكد على أهميـــة أن ترتّب 
كل دولـــة شـــؤونها دون ”تدخّل أجنبي“، 
لم يثر الأســـد غضب قـــادة جامعة الدول 
العربية التي سمحت للمعارضة السورية 
خلال قمّتها في الدوحة عام 2013، بتولي 

المقعد الرسمي لبلاده.
وتأمل دول عربية عديدة في أن يتخذ 
الأســـد خطوات لإبعاد ســـوريا عن إيران 
الشيعية، بينما قال الأسد في كلمته ”أما 

ومستقبلها  وحاضرها  فماضيها  سوريا 
طهـــران  يذكـــر  أن  دون  العروبـــة“  هـــو 

الحليف الوثيق لسوريا لعقود.
الســـورية  الإعلام  وســـائل  وأفـــادت 
الرســـمية أن الأســـد صافـــح وتحدث مع 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
المعارض الشـــرس للأســـد والذي دعت 
حكومته إلى محاسبة دمشق على ”جرائم 

حرب“ ارتُكبت بحق الشعب السوري.
غيـــر أنّ كل هذه الخطـــوات لا تعني 
أن الأزمة الســـورية قد حلّـــت، خصوصًا 
إذا لم تعالج إعادة دمج الأســـد القضايا 
وتجارة  الســـوريين  باللاجئين  المتعلقة 

الكبتاغون.
وتعتبـــر الخبيـــرة بمركـــز الأهـــرام 
للدراسات السياســـية في القاهرة رابحة 
سيف علام أن ”الترحيب العربي بسوريا 
احتفالـــي أكثـــر من أن يُبنى عليه شـــيء 

ملموس”.

وتضيف أن ”الإجـــراءات والخطوات 
القادمة مع ســـوريا لها حســـابات أخرى 
لأن مطالـــب الـــدول العربيـــة لا تتعلـــق 
بالديمقراطيـــة أو الحوكمـــة بـــل تتعلق 
بالأمـــن الإقليمي والمخـــدرات والإرهاب 

وعودة اللاجئين”.
وترى الباحثة في معهد دول الخليج 
العربية بواشـــنطن كريســـتين ديوان أن 
”إعـــادة الأســـد إلـــى الحاضنـــة العربية 

أحدثت خلافات، أبرزها مع قطر”.
وتضيف ”لكن الســـعودية ستستمتع 
بأخذ زمام الأمور وفرض إجماع عربي”.

وكان زيلينســـكي في قمّـــة جدّة أكثر 
مواجهـــةً، إذ اتّهـــم بعض القـــادة العرب 
عـــن المعانـــاة التي  بـ“غـــضّ الطـــرف“ 
تشـــهدها بـــلاده علـــى أيـــدي الرئيـــس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وتقول رابحة سيف علام إن ”حضور 
زيلينسكي أفسد على الأسد فرحته بالقمة 

لأنـــه ذكّر الحاضرين بجرائم روســـيا في 
أوكرانيا”.

وفي مؤتمـــر صحفي في ختام القمّة، 
قـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحـــان إن قرار الرياض دعوة 
زيلينســـكي يعكس ”الانفتاح على سماع 
جميـــع الأطـــراف وجميـــع الأصـــوات.. 
فدون أن نســـمع وجهات النظر (كافة) لن 
نســـتطيع أن نكون مساهمين فاعلين في 

إيجاد حل”.
غير أنّ الســـوريين علـــى الأقلّ كانوا 
غيـــر مهتمّيـــن إطلاقًـــا بســـماع خطاب 
زيلينسكي. فقد صمّ الوفد السوري آذانه 
عن كلمـــة الرئيـــس الأوكرانـــي، ممتنعًا 
عـــن وضـــع ســـماعات الترجمـــة، وفـــق 
صحيفـــة الوطـــن الســـورية، المقربة من 

الحكومة.
لكن هـــذا النـــوع مـــن ردود الفعل لا 
يعنـــي على الأرجح الكثير بالنســـبة إلى 

الســـعوديين الذين قد يكونـــون مهتمّين 
أكثـــر بتغيير الانطبـــاع بأنهـــم قريبون 
جدًا من روســـيا الذي يشـــكل مصدر قلق 

بالنسبة إلى واشنطن.
وتعتبر ديوان أن ”دعوة زيلينكســـي 
تتعـــارض مع هذا الانطبـــاع وكذلك تنبّه 
روســـيا إلـــى أن إعـــادة دمـــج الأســـد لا 

يمنحها مطلق الحرية في المنطقة”.
السياســـات  فـــي  الخبيـــر  ويقـــول 
الســـعودية بجامعة برمنغهام عمر كريم 
إن ذلـــك يتوافق مع الصورة التي تقدّمها 
الريـــاض عن نفســـها على أنها ”جســـر 
دبلوماسي وربما اقتصادي بين اللاعبين 

الدوليين المختلفين”.
ويرى أن ”دعوة زيلينســـكي تُظهر أن 
الريـــاض لا تريد أن تكـــون لاعبًا إقليميًا 
فحسب بل لاعبًا دوليًا وأن تخلق لنفسها 
مكانة دبلوماسية خاصة في نظام عالميّ 

متغيّر متعدد الأقطاب”.
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قمة جدة تقدم السعودية جسرا دبلوماسيا لحلحلة الأزمات
حضور زيلينسكي أفسد على الأسد فرحته بأضواء القمة

الســــــعودية خطفت الأضواء بجمع النقيضين الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي والسوري بشار الأسد. رسالة مزدوجة في جانب تظهر الحياد 
بين روســــــيا والولايات المتحدة، وفي جانب ثان تظهر مرونة دبلوماســــــيتها 

وقدرتها على أن تتحول إلى وسيط محتمل لحل الأزمات.

 الخرطــوم - انهالت الضربات الجوية 
الســــودانية  العاصمــــة  ضواحــــي  علــــى 
الخرطوم الليلة قبل الماضية والسبت مع 
بداية الأسبوع الســــادس من صراع أوقع 
المدنييــــن في أزمــــة إنســــانية وأدى إلى 

نزوح أكثر من مليون شخص.
وأدى القتــــال الدائــــر بيــــن الجيــــش 
الســــوداني وقوات الدعم الســــريع شــــبه 
العسكرية إلى انهيار في القانون والنظام 
مع تفشــــي أعمــــال النهــــب التــــي يتبادل 
الطرفان اللوم بشــــأنها. وتتناقص سريعا 
والنقــــود  الغذائيــــة  المــــواد  مخزونــــات 

والاحتياجات الضرورية.

وتحدث شهود عن ضربات جوية في 
جنـــوب أم درمان وشـــمال بحري، وهما 
مدينتان مقابلتان للخرطوم على الضفة 
الأخـــرى من نهر النيل. وقال شـــهود إن 
بعـــض الضربـــات وقعـــت بالقـــرب من 
هيئة البث الإذاعـــي والتلفزيوني في أم 

درمان.
وقالت ســـناء حســـن (33 عاما) التي 
تعيش فـــي حـــي الصالحة بـــأم درمان 
لرويترز عبر الهاتـــف ”تعرضنا لقصف 
عنيـــف بالمدفعيـــة فـــي الصالحية في 
جنـــوب أم درمان فجر اليـــوم، كل البيت 
كان يهتز، كان شـــيئا مرعبـــا، كل أفراد 

الأسرة كانوا مستلقين تحت السرير، ما 
يحدث كابوس“.

وتتمركز قـــوات الدعم الســـريع في 
الأحيـــاء الســـكنية، وهـــو مـــا يعرضها 
لضربات جوية شـــبه مستمرة من قوات 

الجيش.
وقال شهود في الخرطوم إن الوضع 
هادئ نســـبيا رغم ســـماع طلقات نارية 

متفرقة.
وأدى الصـــراع الـــذي اندلـــع في 15 
أبريل/نيســـان إلى نزوح مـــا يقرب من 
1.1 مليون داخليـــا أو فرارهم إلى بلدان 
مجاورة. وقالت منظمة الصحة العالمية 

إنه تســـبب في ســـقوط نحـــو 705 قتلى 
و5287 جريحا على الأقل.

ولـــم تكـــن المحادثـــات التـــي جرت 
والمملكة  المتحـــدة  الولايـــات  برعايـــة 
العربيـــة الســـعودية فـــي جـــدة مثمرة، 
وتبادل طرفـــا الصراع اتهامات بانتهاك 

العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.
واندلـــع قتال بري مجـــددا في الأيام 
الماضيـــة في مدينتي نيالا وزالنجي في 

ولاية دارفور.
وتبـــادل طرفا الصراع الاتهامات في 
بيانـــات صـــادرة الجمعة بشـــأن اندلاع 
القتـــال في نيالا، وهي واحـــدة من أكبر 
مدن البلاد ســـاد الهدوء النســـبي فيها 

لأسابيع بفضل هدنة بوساطة محلية.
وقـــال ناشـــط محلي إن اشـــتباكات 
متفرقـــة بالنيـــران وقعـــت بالقـــرب من 
الســـوق الرئيســـية بالمدينة بالقرب من 
مقر قيادة الجيش صباح الســـبت. وقال 
نشـــطاء إن ما يقرب من 30 شخصا لقوا 
حتفهم في اليومين السابقين من القتال.

واندلـــع الصراع فـــي الخرطوم بعد 
خلافـــات تتعلق بخطط دمج قوات الدعم 
الســـريع في الجيش وتسلســـل القيادة 
فـــي المســـتقبل بموجب اتفـــاق مدعوم 
دوليا لانتقال السودان إلى الديمقراطية 
بعد عقود من الحكم الاســـتبدادي حافلة 

بالصراعات.
واتخذ قائد الجيش الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان الجمعة قرارا بإقالة 
قائد قوات الدعم الســـريع محمد حمدان 
من منصب نائب رئيس  دقلو ”حميدتي“ 

مجلس السيادة الحاكم الذي يقودانه.
وعين البرهان مالك عقار، وهو زعيم 

سابق لجماعة مسلحة، خلفا لحميدتي.
وقـــال عقار فـــي أول تعليق بعد يوم 
من تعيينه نائبا لرئيس مجلس السيادة 
”قبلـــت اليـــوم التكليف بتولـــي منصب 

نائب رئيس مجلس السيادة، ليس بديلا 
لأحد ولا انحيازا لأي طرف غير السودان 

ومصلحة مواطنيه أولا وأخيرا“.
وذكر عقار في بيـــان أنه ”عازم على 
العمـــل من خلال هـــذا التكليف على بذل 
كل ما في اســـتطاعته للتوصل إلى وقف 
إطلاق نـــار دائم، ثم العمـــل على إيقاف 

الحرب بشكل مستدام“.

خبراتـــي  كل  ”سأســـخّر  وأضـــاف 
الســـابقة ومعرفتـــي بتفاصيـــل النزاع 
والخـــلاف بين القـــوات المتقاتلة حاليا 
(في إشـــارة إلى الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع)، لاســـيما وأنني على تواصل 

مستمر مع كلا الطرفين“.
وأردف عقار ”كما ســـأعمل وبشـــكل 
عاجل مع كافة أبناء شـــعبنا والأصدقاء 
فـــي المجتمـــع الإقليمـــي والدولي على 
تنســـيق وحشـــد الدعم لإيقـــاف الحرب 
بشـــكل عـــادل ودائـــم يضمـــن الســـلام 
واســـتقرارا طويل الأمد في السودان، ثم 

العمل على إعادة البناء والتعمير“.
وتابع ”ســـأعمل كذلـــك على تخفيف 
وطأة المعاناة الإنســـانية الواقعة على 
أبناء شعبنا العالقين في مناطق الحرب، 
والعالقيـــن فـــي المعابـــر، والنازحيـــن 
واللاجئيـــن، والعمـــل علـــى اســـتعادة 
الخدمـــات الأساســـية وتوفيـــر العـــون 

الإنساني“.

وأشار عقار إلى أن ”من أولوياته، أنه 
سيعمل لإنجاح الموسم الزراعي، وإنقاذ 
بلادنا من خطر المجاعـــة المترتبة على 

فشل الموسم“.
وأكد العمل على ”اســـتكمال مســـار 
التحول المدني الديمقراطي على أســـس 
تضمن مشـــاركة جميع السودانيين دون 

إقصاء“.
ومالـــك عقـــار هـــو عضـــو مجلـــس 
الشـــعبية  الحركـــة  ورئيـــس  الســـيادة 
(شـــمال)، وكان قـــد تولـــى منصبـــه في 
المجلـــس ضمـــن اتفاقية جوبا للســـلام 

الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وأعلنـــت الوكالة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة في وقـــت متأخـــر الجمعة عن 
تقديـــم دعم تزيد قيمته علـــى مئة مليون 
دولار للســـودان والـــدول التي تســـتقبل 
الســـودانيين الفاريـــن، بمـــا فـــي ذلـــك 
مســـاعدات غذائيـــة وطبيـــة ضروريـــة 

للغاية.
وقالت مديرة الوكالة ســـامانثا باور 
”من الصعب وصـــف حجم المعاناة التي 

تحدث الآن في السودان“.
وتعرضت عـــدة كنائس في الخرطوم 
للنهب، ومنها مطرانية الســـيدة العذراء 
مريم بوســـط المدينة، بحســـب مسؤول 

بالكنيسة.
وقال المســـؤول إن مسلحين أمهلوا 
الأسقف أسبوعا لإخلاء المطرانية وبعد 

ذلك نهبوها واتخذوها مقرا لهم.
وقـــال قـــادة كنســـيون إنهـــم غيـــر 
الهجمـــات  كانـــت  إذا  ممـــا  متأكديـــن 
تســـتهدف الكنائـــس بالتحديـــد أم أنها 
العامة التي تعصف  جزء من ”الفوضى“ 

بالخرطوم.
وقالـــت قطر فـــي بيان إن ســـفارتها 
انضمـــت إلـــى قائمـــة الســـفارات التي 

تعرضت للنهب. القصف يدفع بموجة جديدة من المهاجرين

لا تهدئة في السودان: المزيد من القتال في الخرطوم ودارفور

مالك عقار: قبلت 

بمنصبي نائبا لرئيس 

مجلس السيادة ليس بديلا 

لأحد ولا انحيازا لأي طرف 

غير السودان

وجود الأسد وزيلينسكي 

بشكل غير متوقع في 

جدة بدا وكأنه يهدف 

إلى إبراز نفوذ ولي العهد 

السعودي إقليميا ودوليا



 تؤكـــد الخبرة المصريـــة في مقاطعة 
قـــوى المعارضـــة للكثير مـــن الفعاليات 
السياســـية التـــي تعقدهـــا الســـلطة أن 
الحصيلـــة تأتـــي دائما مخيبـــة للآمال 
ومتدنيـــة للطرفيـــن، فلا الأولـــى تنجح 
في الضغط على الثانيـــة وتجبرها على 
التخلـــي عن تصوراتهـــا القاتمة وتليين 
مواقفهـــا، ولا الثانية تتمكـــن من هزيمة 

الأولى وتجعلها تقترب من رؤيتها.
جـــاءت النتيجة فـــي معظم الجولات 
التي ظهرت فيها مفاضلة بين المشاركة 
الوطنـــي،  الحـــوار  فـــي  والانســـحاب، 
غيـــر  والانتخابـــات،  والاســـتفتاءات، 
جيـــدة للطرفين على مـــدار عقود طويلة، 
إلـــى الدرجة التي تأكـــد فيها كلاهما من 
حاجته السياسية إلى الآخر، فالمعارضة 
لن تســـتطيع إحداث تغييـــر ولو محدود 
يمكّنهـــا مـــن أن تصبـــح طرفـــا مؤثـــرا 
في المشـــهد العام بســـبب تـــآكل غالبية 
أحزابها، والسلطة سوف تبدو كمن يقهر 
المعارضـــة ويغرد بمفرده في الســـاحة 
السياســـية ولا تســـتطيع الحديـــث عن 

مجال واعد للحريات في الدولة.
المشـــاركة  حـــول  الجـــدل  عـــاد 
والانسحاب مع انطلاق الحوار الوطني 
الـــذي دعـــا إليـــه الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي منـــذ حوالـــي عـــام، واتخـــذ 
الترتيـــب له وقتا طويـــلا للتوافق حول 
أجنـــدة توافقيـــة للحوار بين الســـلطة 
والمعارضـــة، وخلال هـــذه المدة بلغت 
والقبـــول  والهبـــوط،  الصعـــود  أمـــور 
والرفـــض، والمراوغات والمســـاومات، 
أشـــدها بين الجانبين وحـــاول كلاهما 
اختبـــار مدى قـــدرة الآخر علـــى تحمل 
النهائـــي  الســـقف  ليحـــدد  الضغـــوط 

لمطالبه.
وبدت المسألة سجالا بين فريقين، 

كلاهما يملك أدوات ضغط معينة، وعلى 
الرغم من ضعف وسائل المعارضة 

وقلة حيلتها السياسية، إلا أن الضعف 
وقلة الحيلة تحولا إلى قوة في 

يدها، وذلك في اللحظات 
التي كانت السلطة 

تشعر فيها بالحاجة 
إلى شكل ديمقراطي 

يخفف عن كاهلها 
بعض المناوشات 

الخارجية التي 
اتخذت من ملف 
حقوق الإنسان 

والحريات العامة والإصلاح السياســـي 
مدخلا لإحراج النظام المصري.

وقـــوى  الأحـــزاب  بعـــض  فهمـــت 
المعارضة حاجة الســـلطة إلى الانفتاح 
علـــى أنهـــا تملك ”شـــيكا علـــى بياض“ 
فيمكنهـــا وضـــع القضايـــا التـــي تريد 
إدراجها علـــى أجندة الحـــوار الوطني، 
وأغراهـــا التجاوب النســـبي معها على 
المبالغـــة في مطالبهـــا، وهو ما تعاملت 
معه السلطة بطريقتها، فما تعطيه باليد 
اليمني كانـــت تأخذه وربمـــا أكثر باليد 

اليسرى.
تعتبـــر المعارضة أن ملـــف الإفراج 
عن المئـــات من المعتقلين السياســـيين 
ومعتقلي الـــرأي والقبض علـــى آخرين 
بتهـــم مختلفة، ازدواجيـــة وتضاربا في 
مواقـــف أجهـــزة الدولـــة وأحيانـــا يتم 
الحديث عن صراع أجنحة داخل السلطة، 
وكلها تقديرات ساذجة تشي بفهم قاصر 
للأدبيات السلطة في مصر، وهي تنطوي 
علـــى لعبة توزيـــع أدوار أكثر من كونها 

ازدواجية وتضاربـــا وصراعات أجنحة، 
لأن القائميـــن على الحوار يريدون القول 
لأحزاب المعارضـــة لن تحصلوا إلا على 

ما نجود به عليكم.
من هنـــا تأتـــي مفارقة أخرى أشـــد 
غرابـــة في نظـــر مـــن تابعـــوا تطورات 
الحـــوار الوطنـــي وفصولـــه المترنحة، 
فإذا كانت الســـلطة غير مستعدة لتقديم 
تنـــازلات لماذا تدعـــو المعارضة للحوار 
معها، وإذا كانت الأخيرة تعلم أن النظام 
لن يمنحها مـــا تريده فلماذا الدخول في 
لعبة خاسرة لعض أصابع سوف تتفوق 

فيها السلطة باقتدار.
تبدو قواعد اللعب مفهومة مســـبقا، 
وكل طـــرف يعلم المســـموح والممنوع، 
لكن لأن عناصر القوة الكاملة لا تستطيع 
تحقيق النصر علـــى الدوام، فقد يتحول 
الاستثمار في الضعف إلى وسيلة لتقليل 
الخسائر، فالسلطة لديها من أدوات القوة 
ما يســـاعدها على التنكيـــل بالمعارضة 
بســـهولة، غير أن هذه السياسة يمكن أن 
ترتد عليها حتى ولو تمكنت من تقويض 
عناصر القوة المعنويـــة والفئوية التي 
تملكهـــا المعارضـــة، مـــا يجبرهـــا على 
تصوير الأمر أن للأخيرة أظافر قد تدمي 

بها، ولا سبيل سوى بالحوار معها.
المتعمد  المعنوي  التضخيـــم  يؤدي 
لبعـــض قـــوى المعارضة إلى شـــعورها 
بأهميتهـــا أمـــام الشـــارع، وتندفع نحو 
الحصول على أكبر قـــدر مما تتخيل أنه 
مكاســـب تســـاعدها على محـــو عجزها 
طوال ســـنوات طويلة ماضية استسلمت 
فيها للســـلطة، طوعا أو قسرا، وتحولت 
كياناتهـــا إلى وحدات للعمل الأهلي أكثر 

منها مقرات لأحزاب سياسية.
نجت أحزاب وشـــخصيات قليلة من 
دهـــس الســـلطة وإغراءاتهـــا، وما تبقى 
منهمـــا يحـــاول الحفـــاظ على قـــدر من 
تماســـكه الرمزي، ومع أن هناك أكثر من 
مئة حزب تحظى بشرعية قانونية، إلا أن 
المعروفين والفاعلين بينها لا يتجاوزون 
أصابـــع اليـــد الواحـــدة أو أكثـــر قليلا، 
وهؤلاء هم أصحـــاب الصوت العالي في 
الحوار الوطنـــي، والذي يدور انقســـام 
بينهم حول المشـــاركة فيه والانســـحاب 

منه من حين إلى آخر.
اســـتفاد النظام المصري الراهن من 
أخطـــاء الأنظمة الســـابقة فـــي التعامل 
مع المعارضـــة بأنواعها، وحاول تجنب 
العيـــوب فـــي مســـألة التعاطـــي معهـــا 
وتدجينهـــا واســـتقطابها وحجب الأطر 
التـــي كانـــت تتغذى عليهـــا ممثلة في 
النقابات والندوات والتظاهرات 
والاحتجاجات والأنشطة 
الطلابية في الجامعات 
والحرية في وسائل الإعلام 

الخاصة.
حرم ســـد المنافذ في كل 
هذه القنـــوات المعارضة من 
أدوات حضورها في الشارع، 

مع ذلك لم تســـتطع الســـلطة الاستغناء 
عـــن المعارضة، وتحول ما كان يســـمى 
في عهد الرئيس الأســـبق حسني مبارك 
”أحـــزاب ورقيـــة أو كرتونيـــة“ كنوع من 
الإشـــارة لضعفها إلى ”اللاأحزاب“ عقب 
غلق عناصر التغذيـــة التي كانت تتغذى 

عليها في الشارع.
بعـــد أن تمكنت الســـلطة الحالية من 
فرض ســـيطرتها على مقاليد الأمور في 
الفضـــاء العام، شـــعرت بأهمية الحاجة 
إلى قدر من التنفيس السياســـي وهي لا 
يساورها انزعاج كبير من المساحة التي 
يمكـــن أن تمنحها للمعارضـــة من خلال 
الحوار الوطني أو عبر وســـائل الإعلام، 
ففي النهاية النتيجة ســـوف تحسب لها 
وقد تساعد على تجميل صورة الدولة في 
الخارج، وأنهـــا على عكس ما يقال حول 

تأميمها الفضاء العام.
تكمـــن الأزمـــة لـــدى المعارضـــة في 
شـــكوكها في حسن نوايا السلطة، وعدم 
قدرة أحزابهـــا (المعارضة) على إحداث 
حراك سياسي يسهم في منحها مساحة 
أكبر للحركة في الشـــارع، ولذلك انتصر 
التيـــار الـــذي يميل نحـــو تفضيل خيار 
المشـــاركة في الحوار على الانســـحاب، 
فالخيار الأول يبقـــي الأمل حاضرا على 
حصد مكاسب، لأن السلطة في حاجة إلى 
عدد مـــن الأصوات المعارضة التي تمنح 

طعما لأيّ لحن سياسي تقدمه.
وتعتقـــد قـــوى فـــي المعارضـــة أن 
البراغماتيـــة السياســـية أو مـــا يعرف 
بقاعـــدة ”خذ وطالب“ وســـيلة جيدة في 
الحالـــة المصرية، فلـــو بقيت المعارضة 
عشـــرات الســـنين على حالها لن تتمكن 
مـــن تغييـــر المعادلـــة بســـبب تراكمات 
طويلـــة من الأمـــراض نخـــرت هياكلها، 
وعليهـــا التعامـــل مع الأمـــر الواقع، لأن 
المرونة التي أبدتها الســـلطة حتى الآن 
في الحـــوار الوطني مفيدة ويمكن البناء 
عليهـــا والحصول على نتيجـــة إيجابية 

أكبر مستقبلا.
يسهل على المتابع للمشهد المصري 
من الخارج أن يتهم الســـلطة بالتشـــدد 
أو يقـــذف المعارضـــة بالضعف، لكن إذا 
تمكن مـــن مراجعة العلاقـــة بينهما على 
مدار الـ72 عاما الماضية يســـتطيع فهم 
عوامل التشدد وأســـباب الضعف، وهي 
عقدة تضرب الأجـــواء العامة في مصر، 
فما لـــم يتغير جوهـــر المعادلة وتصبح 
هنـــاك قواعـــد جديدة لها مـــن الصعوبة 

رؤية تحول حقيقي في العلاقة بينهما.
فقد ينفـــضّ الحوار الوطنـــي قريبا 
وتذهـــب معه أو تســـتمر مســـحة الأمل 
التي أطلقها وتبقى المشـــكلة موجودة، 
وهـــي متـــى تثـــق الســـلطة بالمعارضة 
وتدرك أنها بلغت ســـن الرشد وعليها أن 
تعتمد على نفسها، وكيف تنجح الأخيرة 
في تشـــكيل هياكل ناجحـــة لقوى وطنية 
وليســـت انتهازية، ما يوفر فرصة جيدة 

للإصلاح السياسي.
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جدل مشاركة المعارضة 

في الحوار الوطني وانسحابها منه بمصر

حوار لأجل الحوار

القاهرة تئن من تزايد اللجوء إليها التفاهم بين السلطة والمعارضة يوفر فرصة للإصلاح السياسي

وتسعى لإيجاد صيغة تخفف أوجاعها

ــــــه. كل يريد تجييره  ــــــة والنظام يراوح مكان الحــــــوار بين المعارضة المصري
ــــــه بالإيحاء بعملية انفتاح على  ــــــه. فالنظام يريد تنفيس الضغوط علي لفائدت
الخصوم، والمعارضة ترى أنها يمكن أن تســــــتفيد من الضغوط على النظام 

لتحقيق مكاسب لنفسها.

النظام المصري استفاد من 

أخطاء الأنظمة السابقة في 

التعامل مع المعارضة بأنواعها، 

وحاول تجنب العيوب 

في التعاطي معها وتدجينها 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهرة - أظهر تعاطي الأمن المصري 
بحســـم مـــع وقفـــة احتجاجيـــة نظمهـــا 
لاجئـــون أفارقة للشـــكوى مـــن أوضاعهم 
قبل أيام أن الحكومة تضيق ذرعا بتبعات 
تضخم ملفهم، حيث يقحمها في مشـــكلات 
مجتمعيـــة وأمنيـــة داخليـــة، وصراعـــات 
وخلافـــات مع أطـــراف خارجيـــة، في ظل 
تزايد الأعباء التي يمكن أن يحملها توالي 
النـــزوح من الســـودان إلى مصـــر وزيادة 
أعـــداد الهاربيـــن إليها، كمحطـــة للهجرة 

لاحقا إلى بعض الدول الأوروبية.
وأعلنـــت منصـــة اللاجئيـــن في مصر 
الخميـــس أنهـــا رصـــدت واقعـــة اختفاء 
لاجئ وحقوقي تشـــادي الجنســـية يُدعى 
ألفريد كامو، لافتة إلى الشـــرطة المصرية 
ألقـــت القبض عليـــه في منزلـــه بعد وقفة 
نظمهـــا لاجئون من جنســـيات مختلفة من 
ذوي الإعاقة أمام مكتب شـــؤون مفوضية 

اللاجئين في القاهرة.
وكانـــت الوقفة الاحتجاجيـــة مرتبطة 
بتقديم مجموعة طلبات للمفوضية تخص 
أوضـــاع اللاجئين في مصر، حيث رفضت 
الأجهـــزة الأمنيـــة طلب التصريـــح بإقامة 
تظاهرة أمـــام مقر المفوضية المســـؤولة 
عـــن حماية الأشـــخاص اللاجئين وطالبي 

اللجوء إليها.
وبدأت تثار أزمـــات اللاجئين الأفارقة 
في مصر على فتـــرات متقاربة عقب زيادة 
أعدادهم بصورة كبيرة، ما أحدث حالة من 
التذمر الضمني داخل الحكومة واســـتياء 
مـــن جانب فئـــات مجتمعيـــة مختلفة، لأن 
نســـبة من هؤلاء اللاجئيـــن يتمركزون في 
مناطـــق عديدة انتظارا لانتهـــاء مفوضية 
اللاجئيـــن مـــن تجهيـــز أوراقهـــم، والتي 
تســـتغرق وقتا طويلا، وربما لا يتم النظر 
فيها إلا بعد سنوات، فيضطرون للبقاء في 
مصر أو يفكرون في التسلل إلى أوروبا من 

خلال هجرات غير شرعية.
وتحـــدث نتيجـــة الكثافـــة والتزاحـــم 
مشـــكلات على مســـتوى كفـــاءة الخدمات 
المقدمة بسبب التكدس السكاني والتأثير 
علـــى ارتفاع أســـعار العقارات والســـلع، 
وتبـــدو الحكومة عاجزة عـــن ضبط إيقاع 
الأمـــور المادية فـــي ظل أزمـــة اقتصادية 
متفاقمـــة، وفي موقف حرج سياســـيا مع 
هـــؤلاء الذين يـــزدادون مع اتســـاع نطاق 

الصراعات في أفريقيا.
وبدأت بعض الأصـــوات على الفضاء 
العام في مصر تطالب الحكومة بالحصول 
علـــى عائـــد دولاري مـــن اللاجئيـــن نظير 
الخدمـــات  علـــى  وحصولهـــم  إقامتهـــم، 
كمواطنين عاديين، لكـــن الحكومة ترفض 
التعليـــق حول هذا النـــوع من المقترحات 
التي قد تحمل تبعات اقتصادية وإنسانية 
الرئيـــس  أن  خاصـــة  محســـوبة،  غيـــر 
عبدالفتاح السيسي تعهد بمراعاة ظروف 

اللاجئين وعدم استغلال أوضاعهم.
وتعانـــي مصـــر مـــن انفجار ســـكاني 
جعلهـــا غير قـــادرة على اســـتيعاب أعداد 
أكبر من اللاجئيـــن والنازحين والمقيمين 
العـــرب والأفارقـــة، ويقدر عددهـــم بنحو 
12 مليـــون نســـمة، وتفضـــل ألا تثير هذه 
الإشـــكالية بشـــكل علنـــي كـــي لا تشـــوه 
الانطباعات الإيجابية عنها كدولة حاضنة 
للاجئين وتشير لتعاملها معهم كمواطنين 

لهم حقوق وخدمات.
دولية  حقوقيـــة  منظمـــات  واعتـــادت 
قبـــل  مـــن  خشـــن  تصـــرف  أيّ  توظيـــف 
أجهـــزة الشـــرطة لدواعـــي الحفـــاظ على 
الأمن والاســـتقرار ضـــد اللاجئين تصدير 
صورة ســـلبية عن أوضاعهـــم الاجتماعية 
والاقتصاديـــة فـــي مصـــر، والإيحـــاء بأن 
الحكومة تتعامل معهم بطريقة غير آدمية، 
وهـــي إشـــكالية صارت تحـــدث منغصات 

سياسية للنظام المصري مع دوائر غربية، 
وأحرجت بعض التقارير في هذا الســـياق 

القاهرة والأمم المتحدة.
وزعم تقرير صدر عـــن منظمة هيومن 
رايتس ووتش مؤخـــرا أن الأمن المصري 
لا يكـــف عـــن اعتقـــال لاجئيـــن أفارقة من 
بترحيـــل  ويقـــوم  مختلفـــة،  جنســـيات 
معارضيـــن منهـــم رغـــم طلبهـــم اللجـــوء 
السياسي، وهي اتهامات نفتها الخارجية 
المصريـــة، مؤكـــدة أنهـــا لا تمـــتّ للواقع 
بصلـــة، وأنه يتـــم التعامل مـــع اللاجئين 

بطريقة إنسانية بلا اعتبارات سياسية.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومـــة وهي 
تكافـــح لتحســـين ســـجلها الحقوقي غير 
قـــادرة على تحمل المزيد مـــن المنغصات 
والتوترات مع جهـــات ومنظمات أوروبية 
بســـبب أوضاع اللاجئين، ما يســـبّب لها 
جرحـــا كلمـــا جـــرى التركيز علـــى بعض 
أمنيـــة  بإجـــراءات  المرتبطـــة  الوقائـــع 

ضرورية للحفاظ على الاستقرار.
وتضـــع الحكومـــة ضوابـــط صارمـــة 
بمقتضاها جرى رفض اســـتقبال عدد من 
المتورطيـــن فـــي أعمال عنف وشـــغب في 
بلدانهـــم أو أصحـــاب توجهات سياســـية 
مزعجـــة لهـــا واســـتثنائهم مـــن عمليـــة 
اســـتقبالهم كلاجئين، لكن هذه الحسابات 
لا تلقى تأييدا من منظمات حقوقية دولية، 
ويتلقفهـــا معارضون للقاهـــرة لتوظيفها 

كأداة للتشهير بالنظام الحاكم.

الكدوانـــي  يحيـــى  اللـــواء  وأوضـــح 
عضـــو لجنـــة الأمـــن القومي فـــي مجلس 
أن مصر لديها  النواب المصري لـ“العرب“ 
تشريعات منظمة لعلاقاتها مع المواطنين 
المحلييـــن والأجانب، بمـــن فيهم الأفارقة، 
ومطلـــوب من الجميـــع احترامهـــا كونها 
جزءا من السياســـة المصرية، وتجاوزها 
غيـــر مقبـــول، لأن القاهـــرة تتعامـــل مـــع 

اللاجئين باحترام وبلا تمييز بينهم.
وأشـــار إلى وجـــود منظمـــات غربية 
تبتـــز القاهرة أحيانا عبـــر ملف اللاجئين 
بعـــد أن وجـــدت تحـــركات مـــن الحكومة 
في ملف حقوق الإنســـان على المســـتوى 
المحلي، وباتت تركـــز على بعض الوقائع 
الفردية للوافدين وتقدم صورة مشوهة عن 
مصر، وهذا أمر بالغ السوء ويثير استياء 

الحكومة بسبب انتقائيته.
ولا يســـمح الأمـــن المصـــري بتنظيم 
تظاهرات لمواطنين محليين قبل الحصول 
على ترخيص مسبق، وبناء على إجراءات 
كثيـــرة من بينهـــا طريقة تأميـــن الفعالية 
الاحتجاجيـــة، لكـــن غالبا مـــا يتم الرفض 
خشـــية اندســـاس عناصر مناوئة لتأجيج 
الحدث وتحويله مـــن مجرد مطالبة فئوية 
إلـــى احتجاج ضـــد النظام، لذلـــك يتطلب 

الأمر ضمانات عديدة.
ورغم اســـتضافت مصـــر للملايين من 
اللاجئيـــن والمهاجرين مـــن دول مختلفة، 
لم تقدم دول الاتحاد الأوروبي المســـاعدة 
الكافيـــة للقاهرة، ودور مفوضية اللاجئين 
لا يزال محدودا مع تزايد الأعداد، ما يجعل 
الضغوط الواقعة على الحكومة المصرية 
تفوق قدراتها، في حين مطلوب منها ضبط 
إيقاع الأمور دون صدام أو سماح بالهجرة 

غير الشرعية.

السودانيون عبء جديد

اللاجئون الأفارقة 
في مصر صداع بالداخل 

وخلاف مع الخارج

أزمات اللاجئين بدأت تثار 

عقب زيادة أعدادهم، ما 

أحدث حالة من التذمر 

داخل الحكومة واستياء من 

جانب فئات مجتمعية

ضـــة، وخلال هـــذه المدة بلغت
والقبـــول والهبـــوط،  لصعـــود 
ض، والمراوغات والمســـاومات،
بين الجانبين وحـــاول كلاهما
 مدى قـــدرة الآخر علـــى تحمل
النهائـــي الســـقف  ليحـــدد  وط 

ت المسألة سجالا بين فريقين،
يملك أدوات ضغط معينة، وعلى

ن ضعف وسائل المعارضة 
لتها السياسية، إلا أن الضعف

حيلة تحولا إلى قوة في
اللحظات  لك في

ت السلطة 
ها بالحاجة 
ل ديمقراطي
ن كاهلها
مناوشات
ة التي

ملف  من
لإنسان

بشرعية قانونية، إلا مئة حزب تحظى
المعروفين والفاعلين بينها لا يتجاو
أصابـــع اليـــد الواحـــدة أو أكثـــر قل
وهؤلاء هم أصحـــاب الصوت العالي
الحوار الوطنـــي، والذي يدور انقس
بينهم حول المشـــاركة فيه والانســـح

منه من حين إلى آخر.
اســـتفاد النظام المصري الراهن
أخطـــاء الأنظمة الســـابقة فـــي التع
مع المعارضـــة بأنواعها، وحاول تج
مع مســـألة التعاطـــي العيـــوب فـــي
وتدجينهـــا واســـتقطابها وحجب الأ
كانـــت تتغذى عليهـــا ممثلة التـــي
النقابات والندوات والتظاه
والاحتجاجات والأنش
الطلابية في الجام
والحرية في وسائل الإع

الخاصة.
حرم ســـد المنافذ في
هذه القنـــوات المعارضة
الش في حضورها أدوات

في التعاطي معها وتدجينها 
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يعطي حضور الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي القمّة 

العربيّة في جدّة ثقلا للحدث. إنّها من 
دون شكّ ضربة معلّم للسعوديّة ولوليّ 

العهد الأمير محمّد بن سلمان تؤكد 
ارتباط المملكة بأحداث كبيرة يشهدها 

العالم، خصوصا وقوف المجتمع 
الغربي خلف أوكرانيا في مواجهة 
الحرب التي يشنّها فلاديمير بوتين 

عليها وعلى شعبها… وعلى كلّ دولة 
أوروبيّة.

الأهمّ من ذلك كلّه، أن مجيء 
الرئيس الأوكراني إلى جدّة كشف كم 
أن إعادة النظام السوري إلى احتلال 
مقعد ”الجمهوريّة العربيّة السورية“ 
في جامعة الدول العربيّة لا تقدّم ولا 

تؤخّر. كذلك لا تقدّم ولا تؤخّر مشاركة 
بشّار الأسد في قمّة جدّة. صار وجود 
الأسد الابن في القمّة حدثا هامشيا لا 
أكثر، خصوصا أنّ مثل هذه المشاركة 
لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتيجة على 
أرض الواقع. لا معنى لوجود بشّار 

في غياب أيّ قدرة لدى النظام السوري 
على تنفيذ أيّ التزام يقطعه للعرب 

الآخرين الحريصين فعلا على خروج 
سوريا من أزمتها العميقة التي كلّفت 

شعبها الكثير.

أخذ العرب الواعون لما يدور في 
العالم علما بموقف الدول الصناعيّة 

الغربيّة التي يجتمع زعماؤها في 
مدينة هيروشيما اليابانية مسقط رأس 
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. 

توقف زيلينسكي في جدّة في طريقه 
إلى هيروشيما. قبيل افتتاح قمّة 

جدّة، اتفق زعماء مجموعة G7 التي 
تضمّ الولايات المتحدة وكندا واليابان 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 

على دعم أوكرانيا.
ليس حلول زيلينسكي ضيفا 

على المجتمعين في هيروشيما سوى 
تأكيد لتصميم غربي، بقيادة الولايات 
المتحدة، على إلحاق هزيمة بفلاديمير 

بوتين. واضح أن العرب الذين يمتلكون 
وعيا سياسيا أخذوا علما في وقت باكر 

بالحاجة إلى إنهاء الحرب الأوكرانيّة 
بأسرع ما يمكن. هذا ما يفسّر الدور 

الذي لعبه رئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمّد بن زايد الذي حرص منذ البداية 

على إبقاء قناة الاتصال مفتوحة مع 
بوتين. زاره في موسكو من أجل تفادي 

المزيد من سفك الدماء والخروج من 
وضع شاذ ناجم عن حسابات خاطئة 

للرئيس الروسي.
هؤلاء العرب الواعون يدركون ما 
هو على المحكّ في الحرب الأوكرانيّة 

وأين مصلحة أميركا وأوروبا في 
تفادي سقوط أوكرانيا تحت الهيمنة 

الروسية ومعنى ذلك.
في كلّ الأحوال، كشفت كلمة بشّار 
الأسد في قمة جدّة أن لا علاقة له بما 
يدور في المنطقة والعالم. حسنا فعل 

الملك عبدالله الثاني عندما تجاهل ذكر 
اسمه مكتفيا بذكر سوريا كبلد من 

واجب كلّ عربي المحافظة عليه والسعي 
إلى حماية شعبه.

ألقى رئيس النظام السوري 
كلمة تكشف أنّه لم يتعلّم شيئا من 

دروس السنوات الـ12 الماضية. نسي 
بكلّ بساطة أن الطفل يعرف أنّ من 
عاد إلى جامعة الدول العربيّة هي 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 

وليس ”الجمهوريّة العربيّة السوريّة“. 
الطفل يعرف أنّ إيران تمسك بمقدرات 
النظام السوري وأن لا وجود لهامش 

للمناورة لديه.
في النهاية، ليس في استطاعة 
بشّار الأسد الإجابة عن أيّ سؤال 

يطرح عليه، لا بالنسبة إلى القرار 2254 
الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة والمتعلّق بالحلّ السياسي في 
سوريا ولا بعودة اللاجئين السوريين. 

هناك عشرة ملايين لاجئ سوري بين 
الداخل والخارج موزعين على مناطق 
سورية وعلى دول مثل لبنان وتركيا 

والأردن. هل وجد النظام السوري حلا 
لهذه المشكلة – المأساة بمجرد ربط 

بعض المسؤولين السوريين بين عودة 
اللاجئين من جهة وحصول النظام على 

مساعدات ماليّة من جهة أخرى؟
يظلّ أسوأ ما في كلمة بشّار 

الأسد تجاهله تهريب المخدرات، عبر 
الأردن ودول أخرى، إلى دول الخليج 

وأوروبا، كذلك تجاهل تهريب السلاح 
إلى الأردن. وهذه مشكلة كبيرة تحتاج 

إلى حلّ وليس إلى شعارات طنانة 
ودروس في المبادئ والوطنيّة. نعم، 

”إن العالم العربي في حاجة إلى رؤى 
وإستراتيجيات وأهداف مشتركة 

نحوّلها لاحقا إلى خطط تنفيذيّة“، 
على حد تعبير رئيس النظام السوري. 

من هذا المنطلق، تبدو الحاجة قبل 
أي شيء إلى المزيد من الوضوح بدءا 

بالاعتراف بأن الانتصار الذي يدّعي 
النظام تحقيقه على الشعب السوري لا 
يعني شيئا بمقدار ما يعني أن الأزمة 

السورية مستمرّة إلى ما لا نهاية… إلى 
اليوم الذي يتكرّس فيه تفتيت البلد 

الواقع تحت خمسة احتلالات.
أكّدت المملكة العربيّة السعوديّة 
من خلال قمّة جدّة دورها الإقليمي 

والدولي. تحتاج دعوة الرئيس 
الأوكراني إلى جرأة، كذلك الإفساح 

في المجال له كي يلقي كلمة في جلسة 
افتتاح القمة العربيّة. كان لدى الرئيس 

الأوكراني ما يقوله. جاء في كلمته 
في القمّة أن بلاده ”لن تخضع أبداً 

للمطامع الروسية“، طالباً من الوفود 
في القمّة دعم الخطة الأوكرانية للسلام.

اتّهم زيلينسكي زعماء عربا بـ“غض 
الطرف“ عن تصرفات روسيا في بلده، 
مطالباً بموقف موحّد ”لإنقاذ الناس“ 
من السجون الروسية. وقال ”للأسف، 
هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، 

يغضون الطرف عن (…) السجون 
والضم غير القانوني“ للأراضي 

الأوكرانية، مضيفاً ”أنا متأكد من أننا 
يمكن أن نتّحد جميعاً لإنقاذ الناس من 

أقفاص السجون الروسية“ موضحا ”لم 
يكن خيارنا الحرب ولم ننخرط في أيّ 
أعمال عدائية في أراضي دول أخرى، 

وما يحدث في بلادنا حرب وليس مجرد 
نزاع“.

الأكيد أن ممثلي النظام السوري 
يرفضون سماع مثل هذا الكلام. ما 

هو أكيد أكثر أنّ عودة النظام السوري 
إلى جامعة الدول العربيّة ليس سوى 

خطوة أولى في طريق طويل لن تتحدد 
معالمه إلاّ بعد ظهور النيات الحقيقية 

لإيران.
من يقرّر في سوريا هو 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي ليس 
معروفا بعد ما إذا كانت قادرة على 

تنفيذ ما ورد في البيان الثلاثي 
السعودي – الروسي – الإيراني الموقع 
في بكين في العاشر من آذار – مارس 

الماضي. الكرة في الملعب الإيراني. 
هل ستفرج ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

التي تعهّدت بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول الأخرى عن سوريا، أم 
ستظل رهينة لديها كما حال لبنان؟

قمة جدة.. وجرأة دعوة الرئيس الأوكراني
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الزيارة المفاجئة

مجيء الرئيس الأوكراني إلى 

جدة كشف كم أن إعادة النظام 

السوري إلى احتلال مقعد 

ة السورية} 
ّ
{الجمهورية العربي

في جامعة الدول العربية 

لا تقدم ولا تؤخر

مر الزمن بطيئا على العالم 
العربي. زمن عزيز تم هدره 

وسط نزاعات وخصومات لم ينتج 
عنها إلا الدمار. ذاكرة الأجيال 

مليئة بالثقوب مثل جدار الإعدام. 
أجيال ضحينا بها من أجل لا 

شيء. لا تعليم ولا صحة ولا رقي 
ولا ثقافة ولا تصنيع بعدما غادرنا 
الزمن الزراعي وصارت شحة المياه 
عنوانا لمرحلة غابت فيها السيادة 
مما سمح للآخرين باستضعافنا 

وحرماننا من حقوقنا. وإلا ما معنى 
أن تتصدر إسرائيل وإيران وتركيا 

قائمة الدولة القوية في الشرق 
الأوسط ويتم طرد دول عربية، لديها 
كل مؤهلات القوة من تلك القائمة؟

حروب من فوق وحروب من 
تحت. دول تخلصت من طغاتها 

فغاصت في وحل قبليتها 
وطائفيتها وجهاتها كما لو أن 

العمى أصابها وصارت تنظر إلى 
العصر باعتباره عدوّا. خائفة 

ومنهارة الأعصاب ومبتذلة في 
تعبيرها عن نفسها ولا تملك أيّ 

نوع من اللياقة في تقبل الآخرين. 
تثير الشفقة وفي الوقت نفسه 

تحُاصر بالحرمان والقسوة 
والإهمال. كل واحدة من تلك الدول 
تعيش وضعا يُرثى له لا يستحقه 

شعبها. فلا الليبيون ولا السوريون 

ولا اليمنيون ولا العراقيون 
يستحقون ما انتهوا إليه من 

غير أن يرتكبوا ذنبا. ذنبهم أنهم 
صبروا أكثر مما يتحمل الصبر. 
وذنبهم أنهم لم يثقوا بإرادتهم 

لصنع مصيرهم.
في الماضي الذي صار يبتعد 
كانت هناك خطط للتنمية وكان 
هناك أمن تحميه دول قوية. لم 

نكن نفهم ما معنى خطة التنمية 
الخمسية، غير أن المصانع كانت 

تستوعب أعدادا هائلة من العاطلين 
عن العمل ولم يكن الأمن مشكلة. 

فالبلاد تحرسها جيوش قوية 
والمواطن ينسى باب بيته مفتوحا. 

لا أحد يحمل السلاح في الشارع 
ولم يكن مشهد القتل جزءا من 

الدرس اليومي. كان هناك طغاة ولم 
يكن المواطنون سعداء بوجودهم 

غير أن الوطن كان آمناً وكانت 
الدولة تعمل بإخلاص وحرص 

وأمانة. كان المواطنون وطنيين من 
غير أن يفكروا في وطنيتهم. كانوا 

حراسا من غير أن يكلفهم أحد 
بالحراسة.

ليذهب الطغاة إلى الجحيم. 
ولكن كل شيء ذهب معهم. تلك هي 
الكارثة. لا أعتقد أن أولئك الطغاة 
يبتسمون لما انتهت إليه الأوضاع 

في بلدانهم. الطغاة لا يشمتون. 
الحوثي يعبث باليمن. لن يسر ذلك 
علي عبدالله صالح. الفساد يمرح 

في العراق. لن يسعد ذلك صدام 
حسين. أما القذافي فإنه يتأمل 

بأسى ما انتهت إليه بلاد، كان قد 
اختصر دولتها بشخصه. سيقول 

”إنني أعرفهم“ وهو على خطأ. 
الصحيح أنهم لم يتعرفوا على 

أنفسهم. أما بشار الأسد فإنه لن 
يتمكن من إعادة صياغة دولة ورثها 

عن أبيه.
ربع قرن من الزمان أو أكثر 

مر وشعوبنا العربية تقف خارج 
التاريخ. حتى الربيع العربي حضر 

كئيبا. كذبوا علينا حين سمّوه 
ربيعا. كان الإسلام السياسي في 
انتظارنا ليقفل الأبواب علينا في 
مصر وتونس والعراق وسوريا 

واليمن ولبنان. فصارت مشكلاتنا 
تلتف كالأفعى حولنا وما من أمل 
للخروج إلى العالم وتنفس هوائه.
لسنا من سكان القرن الحادي 
والعشرين الميلادي. لم نعد نملك 

دولا قادرة على تنمية شعوبها ولم 
تعد تلك الدول قادرة على الدفاع 
عن أمنها. إنها دول مخترقة من 

الداخل والخارج. وصرنا فرجة لمنَ 
يرغب في استهلاك أعصابنا وسرقة 

ثرواتنا. فلإيران كلمة في العراق 

وسوريا واليمن ولبنان ولتركيا 
كلمة في العراق وسوريا ولإسرائيل 

كلمة في كل مكان.
”الأمن والتنمية“ هو شعار 

القمة العربية التي عُقدت في جدة 
وحضرها لأول مرة الرئيس السوري 

بشار الأسد بعد قطيعة دامت أكثر 
من عشر سنوات. ذلك الشعار هو 

حاجة من أجل استعادة وضع 
سويّ ينبغي أن تعيشه الدول.

فالمنطقة عاشت عبر ربع قرن 
من الزمن حياة لا تمتّ إلى الحياة 

الحقيقية بصلة. لقد استهلكت 
الحروب العبثية والمجانية كل 

طاقاتها. وما من مشروع حقيقي 
بين المتخاصمين للنهوض 

بأحوالها. وليس أدل على ذلك 
من الصراع بين خصمي السودان 
اللذين يقتتلان على سلطة يعرفان 

جيدا أن الأرض التي تحكمها يمكن 
أن تكون سلة غذاء للعالم العربي. 

مجنونان يعبثان بسلسلة من ذهب.
القمة العربية بشعارها هي 

دعوة للعودة إلى العقل. ألا يمكن 
أن يولد العربي العاقل في لحظة 
هزيمة؟ ليس الزمن في صالحنا 

بالتأكيد. وليس العالم معنا 

بالتأكيد. علينا تقع مسؤولية 
حماية أمننا وعلينا أن نبحث عن 

سبل تنميتنا.

الأمن والتنمية يا عرب

ربع قرن من الزمان أو أكثر مر 

وشعوبنا العربية تقف خارج 

التاريخ. حتى الربيع العربي حضر 

كئيبا. كذبوا علينا حين سموه 

ربيعا. كان الإسلام السياسي في 

انتظارنا ليقفل الأبواب علينا
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لم يكن فشل الإسلاميين في تونس 
في استثمار لحظة الديمقراطية 

لاعتبارات تتعلق بهم فقط ككيان قادم 
من منظومة فكرية تعتبر الديمقراطية 

شكلا دخيلا ومسقطا ولا يعبر بأي شكل 
عن الهوية الإسلامية، ولكن وهذا الأهم 
أيضا لغياب الشروط الموضوعية التي 
تتقبل الديمقراطية الوافدة وإخراجها 

من الكتب إلى أرض الواقع.
لا مجال للمقارنة مع تركيا، 

فالديمقراطية التركية، التي صرنا نقارن 
بها ونبحث عن صلة لها بالديمقراطية 

التي قادت الإسلاميين العرب إلى 
السلطة، لم يؤسسها رجب طيب 

أردوغان بل هو مرحلة من مراحلها وهي 
آلية سمحت له بالوصول إلى الحكم. 
بمعنى أن الديمقراطية التركية تعبير 

عن نظام سياسي علماني غربي، وليس 
جسما مسقطا.

أسس مصطفى أتاتورك ومن بعده 
عصمت إينونو الدولة التركية الحديثة، 
ورغم انقلابات الجيش بين حين وآخر، 

إلا أن الدولة وصلت إلى بر الديمقراطية 
بشكل طبيعي وأخذ الأمر وقته. وسواء 
تنحى أردوغان هذه المرة بالصناديق أم 
استمر، فإن الديمقراطية ستدفعه دفعا 
في اللحظة المناسبة وتحمل غيره من 

داخل حزبه أو من خارجه، فالديمقراطية 
لا تقبل الملك العضوض حتى ولو جاءت 

به هي نفسها.
وهنا يبدأ الخلاف وتتعدد المسارب، 
فالديمقراطية التركية، التي يتباهى بها 

الإسلاميون ويروجون أنها تلائمهم 
وتؤمّن وصلوهم إلى السلطة بيسر، 

ديمقراطية طبيعية وليدة نظام حكم بني 
على التنوع وهي وليدة القطيعة التي 

أسس لها أتاتورك مع ثقافة الخلافة 
العثمانية، التي شرّعت للاستبداد 
والفساد والقبضة الحديدية مقابل 

ضمان الوحدة والاستقرار.
في المقابل، ديمقراطية العرب 

مسقطة ثقافيا، لم تحصل أيّ قطيعة 
فكرية وثقافية يمكن أن تقلب الشورى 
التي تقف عند الاستئناس بالرأي مع 

حرية الأخذ به من عدمه، إلى ديمقراطية 
تجبر الحاكم على الأخذ برأي من 

انتخبوه.
هي شورى الصفوة المقربين من 
الحاكم، الذين بايعوه لحظة استلام 

السلطة، وليس العامة والرعاع الذين 
تحض الأدبيات الفقهية على معاملتهم 

بالسوط والحبس، وتحذر من أن 
الاستماع إليهم مفسدة وتهديد لاستقرار 

المملكة أو الإمارة التي هم يعيشون في 
ظلها وخيرها وليسوا مواطنين لهم 

حقوق عليها وواجبات بالتساوي.
هل أحدث الإسلاميون هذه القطيعة 

فكريا وثقافيا حتى يمكن الحديث عن 
الديمقراطية. لا شيء، فالديمقراطية 

عند العرب لا تعني سوى بوابة لتأمين 
الوصول إلى السلطة والاستمرار فيها، 

وهي أيضا بوابة للغنيمة، ومواجهة 
للخصم بهدف تصفيته وإنهائه تحت 

شرعية الصندوق.
في الغرب، وبينه التجربة التركية، 

تعني الديمقراطية التهيؤ للشراكة 
في الحكم عبر البرلمان. ومن الصعب 
أن يحقق حزب حاكم لوحدة انتصارا 

بينا، ولذلك فإن أقرب طريق إلى الفوز 
بالانتخابات ثم الحكم هو بناء تحالفات 
حزبية حقيقية، وليس تحالفات صورية 

لا يجمع بين أطرافها هو الإمساك 
بالسلطة.

وفيما تتحمس الشعوب، 
التي تؤمن بديمقراطيتها، 

للذهاب إلى صناديق 
الاقتراع، تتراجع الشعوب 

اليائسة من التغيير، 
وتظهر عدم مبالاتها. 

لهذا صوت 90 في 
المئة من الأتراك 

في انتخابات 
الأحد الماضي 

مقابل 
11 في 

المئة في 
تونس في 

آخر انتخابات. 
ويعرف 

الأتراك أن 

الديمقراطية شيء حقيقي يمكن الاعتماد 
عليه بينما التونسيون فقدوا الأمل 

بها مثلما فقدوا الأمل بالأحزاب وفكرة 
التغيير عبر إرادتهم.

نقطة الخلاف الرئيسية في التعامل 
مع الديمقراطية هي أن الغرب يراها أداة 

للتغيير من بوابة شراكة حقيقية فيما 
يراها العرب آلية للسطو على الحكم 

بأسلوب ناعم لا يثير ردات فعل غاضبة 
كتلك التي يثيرها انقلاب عسكري أو 
حكم بالتوريث. كما توفر ملاذا آمنا 

يجنب أيّ سلطة ناشئة انتقادات 
منظمات حقوق الإنسان وضغوطا غربية 
توظف الوضع الطارئ لتحقيق نتائج لا 

علاقة لها بالديمقراطية ونظام الحكم، 
ولكن بمصالحها في المنطقة.

هل ينافح الإسلاميون في تونس عن 
الديمقراطية كقيمة ومقاربة للتغيير، أم 

لا يعدو الأمر أن يكون تسويقا للذات 
وإقناع الغرب بأنه من الممكن أن يحدث 

شرخ داخل الفكر التقليدي المحافظ 
الذي تنطلق منه الحركات الإسلامية 
لتخرج منه أفكار وقناعات تدافع عن 

الديمقراطية؟

إلى حد الآن، لا شيء يوحي بأن 
الشرخ قد حدث وأن الإسلاميين قد 

فتحوا طاقة أمل بديمقراطية عربية، 
فالشروط الموضوعية غير متوفر والبنى 

الذهنية والثقافية العربية ما تزال هي 
نفسها، والمجتمعات لم تحرص يوما 

على الدفاع عن الديمقراطية، وعلى 
العكس فهي تصفق لمن يطيح بها. 

والسبب أن تجربة تونس، وهي التجربة 
الديمقراطية الأطول عربيا، قد ظهرت 
في صورة مناقضة لنظيرتها الغربية، 

فهي تقوم على الفوضى، وتتناقض مع 
خدمة الناس وتحقيق مكاسب اقتصادية 

تحسّن مستوى عيشهم.
كانت حركة النهضة الإسلامية 

تريد تأسيس ديمقراطيتها مع تأسيس 
الديمقراطية في تونس، انتهت بفوضى 
لا مسؤولة أودت بها وكادت تهلك البلاد 

وتقودها إلى أن تصبح بلدا فاشلا 
اقتصاديا وتنمويا.

وبعيدا عن التوظيف السياسي لهذا 
الفشل، ذلك أن خصومها لا يختلفون 
عنها على هذا المستوى، فإن المشكلة 

ليست في النوايا ولا النصوص التي 
تكتب بحثا عن تأسيس ”ديمقراطية 
إسلامية“ بهوية ليبرالية، وإنما في 

الشروط الموضوعية لنقل هذا الشكل 
الوافد من حضارة تؤسس للتعدد إلى 

مناخ فقهي وثقافي يرى في الحاكم ممثل 
الله في الأرض ولا يحتاج إلى شرعية 

انتخابية ولا مؤسسات تنافسه أو تحدّ 
من سلطته.

لن نذهب بعيدا في امتحان مقاربة 
الديمقراطية داخل منظومة الإسلاميين. 

ففي حركة النهضة التي تضع 
نفسها ضمن قائمة ”الإسلام 

الديمقراطي“ نجد أن رئيسها 
راشد الغنوشي ما يزال في 

كرسي رئاستها لأكثر من 
نصف قرن، أي منذ تأسيس 

الجماعة الإسلامية بداية 
السبعينات 
وحين كان 

يوصف 
بالأمير 

في كناية 
عن انتمائه 
للموروث 

السلطاني 
في الثقافة 
الإسلامية.

 لندن - ســــيؤدي توســــع مجموعة دول 
بريكــــس من الــــدول النامية غيــــر الغربية 
إلى زيادة ثقلها الاقتصادي والسياســــي. 
لكــــن الخلافــــات الداخليــــة ســــتحد فــــي 
النهايــــة من قــــدرة الكتلة علــــى أن تصبح 
مؤثرة مثل مجموعة الســــبع. وســــيجتمع 
وزراء خارجية البرازيل وروســــيا والهند 
والصيــــن وجنــــوب أفريقيــــا، المعروفون 
باســــم ”بريكس“، في كيــــب تاون في 2 و3 
يونيو القــــادم لمناقشــــة توســــيع الكتلة 
والنظر في طلبات عضوية الدول الأخرى.

في أبريل الماضي، قال ســــفير جنوب 
أفريقيــــا ببريكس إن 19 دولــــة أعربت عن 
اهتمامهــــا بالانضمام، وتقدّمــــت 13 دولة 
بطلب رســــمي بينما طلبت الدول الســــت 
الأخرى ذلك بشكل غير رسمي. ومن البلدان 
التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى 
عضويــــة بريكــــس الســــعودية والإمارات 
ومصر  والبحرين  والأرجنتيــــن  والجزائر 

وإندونيسيا وإيران.
وفي 2022 الذي استضافت فيه الصين 
قمة بريكس، اقترحت بكين رسميا أن تبدأ 
الكتلة عملية التوســــع وتضــــع إجراءات 

ومعايير لذلك.
وصــــاغ جيــــم أونيل الــــذي كان كبيرا 
لخبــــراء الاقتصاد لدى غولدمان ســــاكس 
مصطلح ”بريك“ لأول مرة في 2001 لوصف 
البلــــدان التــــي كان ينظر إليهــــا على أنها 
أكبر محــــركات النمو الاقتصــــادي خارج 

العالم الغربي.
وأصبحت هــــذه الدول الأربع الأصلية 
(البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) في 
نهاية المطاف في التكتل الرسمي، وعقدت 
قمتهــــا الأولى في 2009. وأضاف التحالف 
منذ ذلك الحين عضــــوا واحدا فقط، وهو 
جنوب أفريقيــــا فــــي 2010، مضيفا حرف 

”إس“ إلى نهاية اسم المجموعة.
الإســــتراتيجية  المنافســــة  وتدفــــع 
الصينية والروسية المتزايدة مع الغرب، 
ورغبة الصين في توســــيع بريكس لزيادة 
قوتهــــا الاقتصاديــــة والسياســــية، الكتلة 
الصيــــن  أن  ويبــــدو  عضويتهــــا.  لفتــــح 
وروســــيا تنظــــران إلــــى المجموعة على 
أنهــــا قوة موازنــــة غير غربيــــة لمجموعة 
السياسات  لتشــــكيل  الرئيســــية  الســــبع 

الدبلوماسية والاقتصادية الغربية.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، قــــررت 
مجموعة الدول الســــبع (كندا، وفرنســــا، 
وألمانيــــا، وإيطاليا، واليابــــان، والمملكة 
بالإضافة  المتحدة،  والولايــــات  المتحدة، 
إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ”عضوا غير 
المفروضة  العقوبــــات  توســــيع  معدَود“) 
على روســــيا واتخذت موقفا أكثر صرامة 

مع غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.
وكان هذا من بين السياسات الغربية 
الرئيســــية الأخــــرى التي أزعجــــت بكين 
وموسكو، اللتين تسعيان إلى بعث منتدى 
مماثل للدول غير الغربية التي تشــــاركها 
بعــــض وجهات النظر حول قضايا معينة، 
مثــــل تغير المنــــاخ والحاجة إلــــى تقليل 

قبضة الغرب على التمويل الدولي.
ومن بيــــن الكتل الحاليــــة التي تضم 
الصين وروسيا دون الدول الغربية، كانت 
بريكس الوحيدة العالمية والأكثر منطقية 
لتكــــون أداة لمثل هذه المناقشــــات. ويعدّ 
توســــع دول بريكس أيضا تطورا طبيعيا 
حيــــث أصبــــح النظام العالمــــي الذي كان 
يقوده الغرب في الســــابق متعدد الأقطاب 
أكثــــر. ومع هــــذا التحول الجيوسياســــي 
العالمــــي، تبحــــث الــــدول غيــــر الغربيــــة 
عن طــــرق لتعميق علاقاتهــــا الاقتصادية 
والسياســــية مــــع بعضها البعــــض، كما 
يتضح مــــن اهتمامها المتزايد بالانضمام 

إلى بريكس.
ويدفــــع الغــــرب الــــدول الأخــــرى إلى 
اعتماد جداول زمنية للتخلص التدريجي 
مــــن الوقــــود الأحفــــوري والانتقــــال إلى 
صافــــي انبعاثات صفرية فــــي إطار زمني 
مماثــــل للدول المتقدمــــة. وتقول دول مثل 
الصيــــن والهنــــد إن هذا غير عــــادل، وإن 
على الغرب تحمل عبء خفض الانبعاثات 

ودفــــع تكاليف تغير المناخ لأن دوله كانت 
تاريخيا أكبر مصــــدر لانبعاثات الكربون 

في العالم.
كما تعارض بكين وموسكو استخدام 
الولايــــات المتحــــدة (ومجموعــــة الــــدول 
الســــبع) للعقوبات التي تجبر الشــــركات 
على مستوى العالم (بما في ذلك الشركات 
الروســــية والصينيــــة) علــــى الامتثال من 
خلال التهديد بقطعها عن الأنظمة المالية 

الأميركية و/أو الأوروبية.
ويبقــــى قبــــول بريكس لأعضــــاء جدد 
مســــألة وقت فقــــط، لأن العديــــد من الدول 
التــــي أعربت عــــن اهتمامهــــا بالانضمام 
تفيد التكتل بشــــكل واضح. ومن المرجح 
أن تنضم الســــعودية والإمارات في نهاية 
المطــــاف إلــــى المجموعة، لأنها ســــتمكن 
الكتلــــة مــــن التوســــع أخيرا في الشــــرق 

الأوسط.
ويُمكّــــن ضمّ دولتي الخليــــج العربي، 
علــــى  كبيــــرة  بقــــدرة  تتمتعــــان  اللتيــــن 
الاستثمار، من منح أعضاء بريكس المزيد 
من المســــتثمرين الخارجيين الرئيسيين، 
حيث أن الصين هي العضو الوحيد الذي 
لا يستفيد بشكل أساســــي من الاستثمار. 
ويمكن أن تســــاعد إضافــــة اثنين من كبار 
منتجي النفط إلــــى الكتلة، من وجهة نظر 
بكين، فــــي تأمين وصولها إلــــى إمدادات 
الطاقة المســــتقبلية وتعزيز أمنها في هذا 

المجال.

وتعدّ مصر، أحد أكبر الاقتصادات في 
أفريقيــــا ويبلغ عدد ســــكانها أكثر من 100 
مليون نســــمة، مرشحا جذابا آخر. ويمكن 
قول الشــــيء نفســــه عن إندونيسيا، التي 
تقع في جنوب شــــرق آسيا حيث لا يوجد 
أعضاء في بريكس حاليا، والتي تســــتعد 
لأن تصبــــح وجهــــة أكبــــر للاســــتثمارات 
الغربيــــة وسلاســــل التوريــــد التصنيعية 

العالمية.
اهتمامها  عــــن  كازاخســــتان  وأعربت 
بالانضمام إلى بريكس أيضا، مما سيمكّن 
الكتلة من التوســــع في آســــيا الوســــطى 
التــــي تعدّ مفتــــرق طرق حيــــوي لمبادرة 
الحــــزام والطريــــق الصينيــــة. ويمكن أن 
يضيف هذا التوســــع في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا و/أو جنوب شرق آسيا 
بســــرعة تريليونات الدولارات من الناتج 
المحلــــي الإجمالي إلــــى الكتلة والملايين 
من الســــكان، مما يجعل حجمها الإجمالي 

مساويا لمجموعة السبع.
وحــــدد صنــــدوق النقد الدولــــي بلوغ 
الناتج المحلي الإجمالــــي لدول مجموعة 
الســــبع بحوالــــي 44 تريليــــون دولار في 
2022، بينمــــا بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
لأعضــــاء مجموعــــة بريكــــس بحوالي 26 

تريليون دولار.

وســــتعمل مجموعة بريكس الموسعة 
على تعزيز قدرة مؤسساتها لتصبح بدائل 
للمؤسسات الغربية، وإن كان ذلك بطريقة 
محــــدودة فقــــط. ويمكــــن القــــول إن أكثر 
المؤسســــات فاعلية التي أنشأها أعضاء 
بريكس الخمسة هما بنك التنمية الجديد 
الــــذي مــــن المفتــــرض أن يكون مشــــابها 
للبنك الدولي، وترتيب الاحتياطي الطارئ 

المشابه لصندوق النقد الدولي.
لكن الصين هي حاليا العضو الوحيد 
الــــذي يمثل مســــتثمرا خارجيا رئيســــيا، 
ممــــا يجعل قــــدرة بريكس محــــدودة على 
توســــيع نطاق هذه الآليات دون أن تكون 
بكين الضامن الفعلي أو الميسّر الرئيسي 
للعمليــــة. وستســــاعد إضافــــة دول مثــــل 
الإمارات والســــعودية إلــــى آليات بريكس 
في زيادة حجمها بمــــا يجعلها أكثر قدرة 
على المنافســــة مع المؤسسات المدعومة 
مــــن الغــــرب. وبدأ هــــذا بالفعل مــــع بنك 
التنمية الجديد، حيث أصبحت بنغلاديش 
ومصــــر والإمــــارات أول أعضاء من خارج 
بريكس ينضمــــون إليه في 2021 (وإن كان 
ذلــــك بحصص أصغر بكثيــــر من الأعضاء 
الحالييــــن فــــي الكتلــــة). وحتــــى تصبح 
المؤسسات المالية بدائل فعالة لنظرائها 
في الغــــرب، فــــإن حجمها يتطلــــب زيادة 
كبيــــرة، خاصة وأن البنك هو مجرد واحد 
مــــن حوالي عشــــرة بنوك تنميــــة متعددة 

الأطراف في العالم.
وفــــي الثاني مــــن مايو الجــــاري، قال 
الرئيس البرازيلي لولا دا ســــيلفا إنه بدأ 
مناقشــــات مع بنك التنميــــة الجديد (الذي 
تترأسه حاليا الرئيسة البرازيلية السابقة 
ديلما روســــيف) لتعديل قواعده الداخلية 
والســــماح للأرجنتيــــن المثقلــــة بالديون 
بالحصــــول علــــى تمويل أو قــــروض منه 
”لإزالة ســــكين صندوق النقــــد الدولي من 
على رقبتها“. ويوضــــح هذا الإعلان كيف 
سيســــعى قادة بريكس إلى توســــيع نفوذ 
هذه المؤسســــات، حتى لو كانت جهودهم 

أقل تأثيرا في الواقع.
ويمكــــن أن يســــاعد توســــيع بريكس 
أيضا علــــى تعزيز التجارة فــــي العملات 
غيــــر الغربية مــــع دعم عملة أخــــرى. لكن 
هذه الجهود ستظل تمثل تهديدا محدودا 
لوضع الــــدولار وتخلــــق طرقــــا محدودة 

لتجاوز العملات الغربية.
ويتمثل أحد المجالات التي تتماشــــى 
فيهــــا دول بريكــــس في الحد مــــن هيمنة 
الــــدولار والغــــرب فــــي تمويــــل التجــــارة 
الدولية والاحتياطيــــات العالمية، بما في 
ذلك احتمال إنشــــاء عملة احتياطية بديلة 

مدعومة من بريكس.
(خاصــــة  الغربيــــة  الــــدول  وتمكنــــت 
الولايــــات المتحــــدة) مــــن اســــتغلال هذه 
الهيمنــــة من خــــلال سياســــات العقوبات 
التي تقطع (أو تهدد بقطع) الشــــركات عن 
النظــــام المالي الدولــــي. وأصبحت نقطة 
الضعــــف هذه مصدر قلق متزايد في بكين 
وموســــكو حيث فــــرض الغــــرب عقوبات 
على روسيا بســــبب الحرب في أوكرانيا، 
ويــــدرس عقوبــــات انتقاميــــة محتملة إذا 

هاجمت الصين تايوان.
لتوســــيع  المبذولــــة  الجهــــود  لكــــن 
التســــوية التجاريــــة بالعمــــلات المحلية 

كوســــيلة لتجــــاوز الدولار تواجــــه قيودا. 
أولا، ليســــت العديــــد من عمــــلات بريكس 
قويــــة أو لا يمكن تحويلها بســــهولة، مما 
يجعلهــــا غير مرغــــوب فيها بيــــن البنوك 
والشــــركات. فعلى ســــبيل المثــــال، كانت 
روسيا تحاول تعزيز استخدام اليوان في 
تجارتها مع الصيــــن، لكنها أقل رغبة في 
تعزيز استخدامها للروبية الهندية بسبب 
مخاوف بشــــأن قابلية التحويل المحدودة 

للعملة.
وكان مــــن الممكن أن يــــؤدي الفائض 
التجــــاري الكبير لروســــيا مــــع الهند إلى 

تراكم كبير للروبية.
وتتمحور معظم التجارة داخل الكتلة 
أيضــــا حــــول الصيــــن حيــــث أن التجارة 
الثنائيــــة بين دول بريكس التي لا تشــــمل 
الصين محدودة نســــبيا، ممــــا يجعل أيّ 
تحــــول نحــــو اســــتخدام اليــــوان يواجه 
قيودا بســــبب عدم رغبة الصين في إدخال 
إصلاحاتها الخاصة لزيادة قابلية تحويل 

عملتها.
ويمكــــن أن يســــاعد توســــيع نطــــاق 
بريكــــس في زيــــادة بعض التجــــارة غير 
المتمركــــزة حول الصين. لكــــن الاقتصاد 
الصيني الضخم يعد الجاذب الرئيســــي 
لانضمام دول مثل الســــعودية والإمارات 
العلاقــــات  تعميــــق  فــــي  ترغــــب  التــــي 
الاقتصادية مع بكين، مما يمنحها حافزا 
ضئيــــلا للتعاون على إزالــــة الدولرة على 
نطاق أوســــع بخلاف بعــــض التجارة مع 

الصين.
والســــعودية  الإمــــارات  أبــــدت  كمــــا 
اســــتعدادا ضئيــــلا للانفصــــال تماما عن 
التقاليد وبيع معظم نفطهما بعملات أخرى 
غير الدولار، وشــــهدتا كيف سعت الصين 
ســــابقا إلــــى التلاعب بالأســــعار المقومة 
باليوان في السلع الأخرى. وقد يكون بيع 
المزيد من النفط باليوان مشكلة، حيث أن 
كلا البلدين يربطان عملتهما بالدولار، كما 
أن زيادة تراكم اليوان ستواجه العديد من 
المخاطر نفســــها التي ســــتواجهها الهند 
بسبب تراكم الروبية، وذلك لقابلية تحويل 

اليوان المحدودة نسبيا.
وزاد زخم سياسي جديد لإنشاء عملة 
احتياطيــــة لــــدول بريكس، وهــــو اقتراح 
مطروح على الطاولة منذ أكثر من عقد ومن 
شــــأنه أن يكون مشــــابها لحقوق السحب 
الخاصة بصندوق النقد الدولي ويســــتند 
إلى سلة من عملات بريكس. لكن مثل هذه 
العملــــة تواجه مخاوف من التقلبات نظرا 
من  لكون عملاتها الأساســــية أقل ”أمانا“ 
العمــــلات الغربيــــة الرئيســــية التي تدعم 
حقوق الســــحب الخاصة. ويبقى بالتالي 
أن نــــرى إلــــى أيّ مــــدى ســــتكون البلدان 
الأخــــرى على اســــتعداد لاســــتخدام عملة 

احتياطي لدول بريكس.
ويعــــد تغيــــر المناخ وتحــــول الطاقة 
من المجــــالات التــــي قد يتضاعــــف فيها 
تعــــاون بريكس. ويمكن أن يحوّل انضمام 
وإندونيســــيا  والإمــــارات  الســــعودية 
والجزائــــر (وهي من كبــــار منتجي النفط 
والغــــاز و/أو مســــتهلكي الفحم) بريكس 
إلى لاعب رئيســــي فــــي مفاوضات المناخ 
من خلال جعل أعضائهــــا يتخذون موقفا 

مشتركا.
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عضوية أوسع لبريكس تعني نفوذا أكبر 
ومشاكل أكثر

الأنظابريكس تجلب الأنظار ل ت ك

انضمام السعودية والإمارات سيمكن الكتلة من التوسع 
في الشرق الأوسط

يثير الانضمام إلى بريكس اهتماما 
ــــــرة خاصة من  كبيرا لدى دول كثي
الشــــــرق الأوســــــط، ما يحــــــوّل هذه 
المجموعــــــة إلى قطــــــب بديل ينافس 
نفــــــوذ مجموعة الســــــبع، لكن أمامه 
ــــــر مــــــن المصاعــــــب والمحاذير  الكثي

الاقتصادية والمالية.

ليست العديد من عملات 
بريكس قوية أو لا يمكن 

تحويلها بسهولة، مما 
يجعلها غير مرغوب فيها 

بين البنوك والشركات

مختار الدبابي
وكاتب وكاتب وصحافي تونسي ب

الإسلاميون في تونس: 
الديمقراطية المسقطة 

وصدمة السقوط

امتحان مقاربة الديمقراطية 
داخل منظومة الإسلاميين 
لن نذهب فيه بعيدا. ففي 
حركة النهضة التي تضع 

نفسها ضمن قائمة «الإسلام 
الديمقراطي» نجد أن رئيسها 

راشد الغنوشي ما يزال في 
كرسي رئاستها لأكثر من 

نصف قرن

بالسلطة.
وفيما تتحمس الشعوب،
التي تؤمن بديمقراطيتها،
للذهاب إلى صناديق

الاقتراع، تتراجع الشعوب 
اليائسة من التغيير، 
وتظهر عدم مبالاتها. 

لهذا صوت 90 في 
المئة من الأتراك
في انتخابات 
الأحد الماضي

مقابل 
في 11
المئة في
تونس في

انتخابات. آخر
ويعرف
الأتراك أن

الديمقراطية داخل منظومة الإسلامي
ففي حركة النهضة التي تضع
”الإسلام نفسها ضمن قائمة
نجد أن رئيس الديمقراطي“
راشد الغنوشي ما يزال
كرسي رئاستها لأكثر م
نصف قرن، أي منذ تأس
الجماعة الإسلامية بداي
السبعينا
وحين كا
يوصف 
بالأمير 
في كناية
انتمائه عن
للموروث 
السلطاني
في الثقاف
الإسلام

حقوق السحب 
ولي ويســــتند 
. لكن مثل هذه 
التقلبات نظرا 
من  قل ”أمانا“
ــــية التي تدعم 
ويبقى بالتالي 
ــــتكون البلدان 
ســــتخدام عملة 

تحــــول الطاقة 
تضاعــــف فيها 
 يحوّل انضمام 
وإندونيســــيا 
ر منتجي النفط 
الفحم) بريكس 
وضات المناخ 
يتخذون موقفا 



  تونــس - أكــــد تعييــــن نبيــــل عمّــــار 
فــــي منصــــب وزيــــر الخارجيــــة حاجــــة 
الدبلوماســــية التونســــية إلى شــــخصية 
سياســــية لديها شــــبكة علاقات واســــعة 
من شــــأنها أن تحسّــــن تواصل تونس مع 
محيطيهــــا الإقليمي والعالمــــي، وتجاوز 
مرحلــــة الجمــــود القائمــــة فــــي العلاقات 
بملفات ســــاخنة على غــــرار أزمة الهجرة 
الضغوط  وامتصــــاص  النظاميــــة،  غيــــر 
الخارجية المســــلطة من إيطاليا والاتحاد 

الأوروبي في علاقة بالمسألة.

وكان الرئيس التونســــي قيس سعيد 
أعفى وزير الشــــؤون الخارجية الســــابق 
عثمــــان الجرندي مــــن منصبه وعين نبيل 
عمار خلفا له، ليصبح بذلك الجرندي رابع 
وزير تتم إقالته منذ مطلع العام في تغيير 

تدريجي لحكومة نجلاء بودن.
ويقــــول مراقبــــون إن تعييــــن عمــــار 
يهــــدف إلى ضــــخ دماء جديــــدة في وزارة 
الخارجيــــة وإعادة تنشــــيط العلاقات مع 
الشــــركاء الأوروبيين بعد موجة انتقادات 
تعرض لها الرئيس ســــعيد على إثر عزله 

منظومــــة الحكم الســــابقة اســــتنادا إلى 
تدابير اســــتثنائية اتخذهــــا في 25 يوليو 
2021 وأتبعهــــا بإجــــراءات أخــــرى انتهت 
بحــــل البرلمان والإعلان عن خارطة طريق 
سياســــية تشــــمل انتخابــــات تشــــريعية، 
واســــتفتاء على تغيير النظام السياســــي 
من برلماني رئاســــي هجين إلى رئاســــي 

بصلاحيات تنفيذية واسعة.
وما جرى منــــذ الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليــــو 2021 لم تنجح الدبلوماســــية 
التونســــية فــــي الترويــــج لــــه والحصول 
على تفهم أوروبي لقرارات ســــعيد، وعلى 
العكس فــــإن مواقف المعارضــــة تجد لها 
صــــدى لدى الاتحــــاد الأوروبــــي ما جعله 
مترددا في خطوات مساعدة تونس خاصة 
على المســــتويين الاقتصادي والمالي في 
الوقت الذي تحتاج فيه إلى الدعم العاجل 

من شريكها الإستراتيجي.
وتعيين عمـــار كان الهـــدف منه الرد 
على ذلك التشكيك بتعيين شخصية لديها 
خبـــرات وعلاقات دبلوماســـية ومنحازة 
وخاصـــة  ســـعيد،  الرئيـــس  لتوجهـــات 
الهدوء في مواجهـــة الضغوط المختلفة 
والمتزايدة، وهي من الشـــخصيات التي 

يريدها الرئيس سعيد.
وتعيين دبلوماســـي فـــي خبرة عمار 
هدفـــه تحريك الدبلوماســـية التونســـية 
فـــي منطقة حيويـــة وللإمســـاك بملفات 
مهمة مثل العلاقة مع ليبيا التي شـــهدت 
انعطافة جديـــدة، وكذلك ملف العلاقة مع 
أوروبـــا وموضـــوع الهجرة الـــذي يبدو 
أن أداء الجرنـــدي فيـــه لـــم يكـــن بحجم 

انتظارات قيس سعيد.
الدبلوماســـية  ثمـــن  الجرندي  دفـــع 
الهلاميـــة التـــي توحي بأنهـــا في صف 
الجميع، وخاصـــة مع الجزائـــر وليبيا، 
مـــن دون أن يكون لها تأثيـــر أو عائدات 
لصالـــح تونـــس، وهـــي السياســـة التي 
جلبت مشـــاكل لتونس خاصـــة في ملف 
الصحـــراء. وبـــدا أن الجرندي انســـاق 
وراء الموقف الجزائـــري، ولم يلفت نظر 

الرئيس سعيد إلى المحاذير الحافة بهذا 
الملف الحساس قبل اســـتقباله إبراهيم 
غالي زعيم جبهة بوليســـاريو التي كانت 
تونس طيلة تاريخها تتعامل معها بحذر 
شديد بسبب تعقيداتها، وتأثير أيّ تغيير 

في الموقف على مصالحها.
ويمكـــن القـــول إن صـــورة الجرندي 
قـــد اهتزت لدى الرئيس ســـعيد بســـبب 
هذا الملـــف، وإن فكرة تغييـــره قد بدأت 
بعـــد ردود الفعل الغاضبـــة للمغرب على 
مشـــاركة غالـــي فـــي القمـــة اليابانية – 
الأفريقيـــة التـــي احتضنتهـــا تونس في 

أغسطس الماضي.
جديـــد  وزيـــر  تعييـــن  شـــأن  ومـــن 
للخارجيـــة أن يســـاعد على كســـر حالة 
البـــرود بين المغـــرب وتونـــس بإطلاق 
تصريحـــات جديـــدة تؤكد الثبـــات على 
الموقف التقليدي للدبلوماسية التونسية 
القائـــم علـــى الحـــذر فـــي التعاطـــي مع 

الملفات الحساسة إقليميا ودوليا.
وســـبق لوزير الخارجيـــة الجديد أن 
شـــغل عدة وظائـــف بـــوزارة الخارجية 
الدبلوماســـي  وبالســـلك  التونســـية 
التونســـي بالخارج وكان آخرها ســـفيرا 
لـــدى بلجيـــكا والاتحـــاد الأوروبـــي في 
بروكســـل منذ سنة 2020، كما سبق له أن 
شغل مهام مدير عام إدارة أوروبا بوزارة 

الخارجية برتبة وزير.
ويتمتع نبيل عمّار بعلاقات جيدة مع 
الأوروبيين، ما يؤكد المســـاعي لإحداث 
نقلـــة نوعية فـــي العلاقات مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي في وقـــت تواجه فيـــه تونس 

صعوبات اقتصادية ومالية خانقة.
ويتزامـــن تعييـــن عمـــار مـــع أزمـــة 
اقتصادية خانقة في الوقت الذي تســـعى 
فيه تونـــس للحصـــول على مســـاعدات 
خارجيـــة وإقناع صنـــدوق النقد الدولي 
بصـــرف قرض تعوّل عليـــه كثيرا لتعبئة 
مـــوارد مالية من أجـــل مجابهة تداعيات 
الأزمة الاقتصادية. ونجح الوزير الجديد 
إلـــى حـــد الآن في كســـب تعاطـــف دول 

ودعمها، مثل إيطاليا وفرنســـا، لتسهيل 
هذا القرض.

ورحبــــت نقابة الســــلك الدبلوماســــي 
التونســــي بقرار تعيين نبيل عمار وزيرا 
للخارجيــــة، معربــــة عن شــــكرها للرئيس 
ســــعيد وارتياحها وتثمينها لهذا التعيين 
الذي طال انتظاره، والذي ســــيقطع حتما 
مــــع مرحلــــة تعرض فيهــــا كــــوادر وزارة 
الشــــؤون الخارجيــــة إلــــى شــــتى أنواع 
المظالم والتهميش وهو ما أثر سلبا على 

الأداء الدبلوماسي في الداخل والخارج.
وكشــــفت النقابة عن تعرض العاملين 
في الســــلك الدبلوماســــي لضغوط كبيرة 
من قبل الجرندي ومستشــــاريه، فضلا عن 

حرمانهم من حقوقهم.
قــــرار  ســــابق  دبلوماســــي  ووصــــف 
تعييــــن نبيــــل عمار فــــي منصــــب وزارة 
الخارجيــــة بـ“الإيجابي جــــدّا“، خصوصا 
بعد مرحلة الجمــــود القائمة في العلاقات 
الدبلوماســــية، فضلا عن الانحرافات التي 
أفرزتها فترة حكم الترويكا بعد 2012، لكن 
شركاء الحكم حينها فهموا أنهم على خطأ 

في قطع العلاقات مع سوريا“.
وقــــال الدبلوماســــي، الــــذي خير عدم 
الكشف عن اســــمه، في تصريح لـ“العرب“ 
إن عمــــار ”دبلوماســــي له تجربــــة، وكان 
ســــفيرا لتونــــس في لنــــدن وبروكســــيل، 
وهذا الاختيار من شأنه أن يضفي صبغة 
إيجابية على العمل الدبلوماسي في علاقة 

بالملفات الساخنة“.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
الخارجيـــة  وزراء  ”كل  أن  الرابحـــي 
الســـابقين لهـــم علاقـــات واســـعة، لكن 
الوزيـــر الحالـــي يختلف عـــن البقية من 
حيث سياســـة الدولة الخارجية، وتونس 
دولة صغيرة، لكنها تلعب دورا مهما في 
الدبلوماســـية الخارجيـــة الإقليمية، وكل 
الدول الأفريقية دائما ما تنظر إلى موقف 

تونس في علاقة بالملفات القارية“.
وقال الرابحي في تصريح لـ“العرب“، 
”كانت هناك ثوابت للخارجية التونســـية 
لنصرة الشـــعوب في تحقيـــق مصيرها، 
لكن بعد ثورة يناير 2011 اصطفت تونس 
في سياســـة المحاور (المحور التركي – 
القطري) المعادي لســـوريا، والذي قسّم 
العـــرب والشـــعب التونســـي داخليا، إلا 
أن الرئيس سعيّد اســـتطاع أن يعيد إلى 
الدولة هيبتها بعودة العلاقات التونسية 

– الجزائرية إلى طبيعتها“.
وأضاف الرابحي ”اليـــوم أردنا عدم 
الانحياز إلـــى المحور الغربي الذي يريد 
تنفيذ إملاءاته، ومشـــاركة تيّار الإســـلام 
السياســـي في الســـلطة، وهذا ما رفضه 
صراحـــة الرئيس ســـعيّد“، لافتا أن ”هذا 
التعييـــن دعّـــم العلاقات الدبلوماســـية، 
وتونس كانت سبّاقة إلى إعادة التواصل 
مع ســـوريا، فضلا عن رفضها بأن تكون 
حارس حـــدود لأوروبا فـــي علاقة بملف 

الهجرة غيـــر النظامية، وفرض 
معاملـــة النـــدّ للندّ مع 

إيطاليـــا التي 
رضخـــت 

ل  ســـتقبا لا
آلاف   4
تونسي 

للعمل هناك، وهذا ما يســـتدعي ضرورة 
التسريع في مراجعة ملف الهجرة“.

وثمّن ”سرعة التحركات الدبلوماسية 
لنبيل عمّـــار، في ظل متغيّـــرات إقليمية 
كبيـــرة على غـــرار الحـــرب الأوكرانية – 
الروســـية، وصعـــود مجموعـــة بريكس 
الاقتصادية كقوة فاعلة، وأن عالما جديدا 

بصدد التشكّل“.
وأكّد نبيل الرابحي ”وزير الخارجية 
الجديـــد ممتـــاز اتصاليـــا، ولـــم يرتكب 
أخطاء تذكر على غرار الوزراء السابقين، 
وفهم كيف يتعامل مـــع الملفات، واليوم 
تونـــس تســـتعيد ســـيادتها وقراراتهـــا 

الوطنية“.
وأدى نبيـــل عمـــار زيارة عمـــل إلى 
إيطاليـــا في أبريل الماضي، وذلك بدعوة 
من نظيـــره الإيطالي أنطونيـــو تاياني. 
ووفق بـــلاغ لـــوزارة الخارجيـــة، مثلت 
الزيارة مناسبة للتباحث حول الإمكانيات 
المتاحـــة لدفـــع التعـــاون الثنائـــي بين 
البلدين في كافة المجـــالات والارتقاء به 

إلى مستوى الشراكة الإستراتيجيّة.
وبحـــث الطرفـــان، الســـبل الكفيلـــة 
لمعالجـــة ظاهرة الهجرة غيـــر النظامية 
وفـــق مقاربـــة شـــاملة تخـــدم المصلحة 
الاقتصاديـــة لـــكلا البلدين وتســـاهم في 
النهوض بالهجرة النظامية ودفع نســـق 
الاســـتثمار وتنميـــة المناطـــق الداخلية 

وخلق مواطن الشغل لفائدة الشباب.
وتعددت في الفترة الأخيرة اللقاءات 
والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة 
من إيطاليا وفرنســـا والولايات المتحدة 
للتباحث من أجل دعـــم تونس للحصول 
علـــى قرض صندوق النقد الدولي إضافة 

إلى تمويلات أخرى.
وتقود إيطاليا جهودا كبيرة للتوصل 
إلى اتفاق ســـريع خشية تدفق المزيد من 
المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت 
الأوضـــاع الاقتصادية في تونس تراجعًا 

أكبر.
ومنذ أيام، طالبت الحكومة الإيطالية 
بوقف منطق إعطاء الدروس لـ“الشـــعب 
التونســـي الصديـــق“، مشـــددة على أن 
التمويـــل الممنـــوح لتونـــس لا يمكن أن 
يكون مشروطا بإصلاحات الرئيس قيس 
سعيد، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة 

مالية واقتصادية صعبة.
موجهـــا  الإيطالـــي  الموقـــف  وبـــدا 
بالأساس إلى الشـــركاء الغربيين، الذين 
لديهـــم تحفظـــات على سياســـة الرئيس 
سعيد، ويطالبون بإصلاحات لا تنحصر 
فقط فـــي البعـــد الاقتصادي بـــل وحتى 
السياســـي، وهو ما رفضته تونس مرارا 

واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
فـــي تصريحـــات لموقـــع صحيفـــة ”إل 
إن  الإيطاليـــة  ميســـاجيرو“ 
بلاده ستواصل بذل كل ما 
في وسعها لدعم تونس 
اقتصاديـــا ودعـــوة 
الأوروبييـــن  الشـــركاء 
إلى النظر في أزمة 
العظيم  البلد  هذا 
من خلال ”منظور 

أفريقي“.

وجوه
الأحد 2023/05/21

7السنة 45 العدد 12778
شبكة علاقات دبلوماسية واسعة في الغرب وشخصية هادئة

نبيل عمار
وزير خارجية بمواصفات قيس سعيد: هدوء في مواجهة الضغوط

الجرندي دفع ثمن 
الدبلوماسية الهلامية التي 
توحي بأنها في صف الجميع 
من دون أن يكون لها تأثير 

أو عائدات لصالح تونس وجاء 
عمار لتصويبها

[ الرئيس قيس سعيد يريد دبلوماسية تونسية منفتحة على قاعدة الندية

[ الهجرة غير النظامية أكبر تحد يواجه نبيل عمار

[ جهود نبيل عمار ساهمت في كسب إيطاليا إلى صف تونس

تعيين دبلوماسي في خبرة نبيل 
عمار هدفه تحريك الدبلوماسية 

التونسية في منطقة حيوية 
وللإمساك بملفات مهمة 

مثل العلاقة مع ليبيا والجزائر 
والمغرب وملف الهجرة

وكل ، يمي الإق رجي خ ا ي س م
الأفريقية دائما ما تنظر إلى موقف

في علاقة بالملفات القارية“.
ال الرابحي في تصريح لـ“العرب“،
هناك ثوابت للخارجية التونســـية
 الشـــعوب في تحقيـــق مصيرها،
2011 اصطفت تونس د ثورة يناير
ياســـة المحاور (المحور التركي –
ي) المعادي لســـوريا، والذي قسّم
ب والشـــعب التونســـي داخليا، إلا
ئيس سعيّد اســـتطاع أن يعيد إلى
هيبتها بعودة العلاقات التونسية

ائرية إلى طبيعتها“.
ضاف الرابحي ”اليـــوم أردنا عدم
از إلـــى المحور الغربي الذي يريد
إملاءاته، ومشـــاركة تيّار الإســـلام
ســـي في الســـلطة، وهذا ما رفضه
”هذا ـــة الرئيس ســـعيّد“، لافتا أن
ــن دعّـــم العلاقات الدبلوماســـية،
س كانت سبّاقة إلى إعادة التواصل
ـوريا، فضلا عن رفضها بأن تكون
 حـــدود لأوروبا فـــي علاقة بملف

ة غيـــر النظامية، وفرضض
ـة النـــدّ للندّ معع

ـــا التي 
ــت 
لل قبا
ف

ي 

تدف خشي ريع س ق اتف ى إ
المهاجرين إلى شواطئها في
الأوضـــاع الاقتصادية في تو

أكبر.
ومنذ أيام، طالبت الحكو
بوقف منطق إعطاء الدروس
التونســـي الصديـــق“، مشـ
التمويـــل الممنـــوح لتونـــس
يكون مشروطا بإصلاحات ا
فيه ال وقت تعاني سعيد، في

مالية واقتصادية صعبة.
الإيطال الموقـــف  وبـــدا 
بالأساس إلى الشـــركاء الغ
لديهـــم تحفظـــات على سياس
سعيد، ويطالبون بإصلاحات
فقط فـــي البعـــد الاقتصادي
السياســـي، وهو ما رفضته
واعتبرته تدخلا في شؤونه
وقـــال وزيـــر الخارجيــ
فـــي تصريحـــات لموقـــع ص
الإ مميســـاجيرو“ 
بلاده ستواص
في وسعها
اقتصاد
الشـــركاء
إلى الن
هذا 
من خ
أفري

خالد هدوي
صحافي تونسي



 ولد أزراج عمر في الثامن والعشرين 
مـــن ســـبتمبر ســـنة 1949 بمنطقة بني 
مليكـــش بمحافظـــة بجاية، في أســـرة 
أمازيغية. اشتغل مستشارا في التربية 
الفنيـــة بولايـــة البويـــرة. وكان عضوا 
فـــي أمانة اتحـــاد الكتـــاب الجزائريين 
مكلفا بالعلاقات الخارجية بين ســـنتي 
1981 و1985. وعمـــل مـــدة فـــي مجلـــة 
”المجاهد“ الأســـبوعي ثـــم صحافيا في 
بلندن. ومنذ عام 1990  مجلة ”الدستور“ 
صار يكتـــب زاوية يوميـــة في صحيفة 

”العرب“.

مسيرة مغامر

ممـــا يذكـــره عمـــر مـــن طفولته أن 
والـــده قال له مرة ”إنـــه إذا امتلك اللغة 
الفرنســـية سوف تفتح له أبواب الدنيا، 
في حين إذا امتلك اللغة العربية ســـوف 
تفتح لـــه أبواب الجنـــة“. وحتى بلوغه 
ســـن الثانية عشـــرة لم يكـــن يعرف من 

العربية إلا ما يسمعه من قرآن.
عبارة نطق بها والده ببراءة الإيمان 
الوراثي ولم يكن يتوقع أن ابنه سيتقن 
أكثـــر من لغة ويـــروض العربيـــة لقول 
الشـــعر وبهـــا يؤلـــف كتبا في الشـــعر 
والفكر ودراســـات ما تزال راســـخة في 

الساحة الثقافية العربية إلى اليوم.
وهو كغيره ممن نشـــأوا في أجواء 
الثورة المسلحة لم تكن المعيشة سهلة 
علـــى أســـرته ولا التعليـــم. فـــإذا تعلم 
العربيـــة في وقـــت متأخر قياســـا بمن 

تربى في أســـرة لا تتحـــدث إلا العربية 
وبـــدأ منـــذ الصغر يهجـــي حروفها في 
الكتاب ويحفظ القرآن، فمن غير شك أن 
عمر كان طاقة كامنة اســـتطاع في ظرف 
قصير نسبيا أن يخرج ما كان موجودا 

موجـــودا  ليصبـــح  بالقـــوة 
بالفعل.

كأنه نشأ على حب 
المغامرة ليرحل إلى 
مدينة الضباب، ومن 

هناك يواصل حضوره 
الأدبي ويصبح اسما 
لا غنى عنه في الحقل 

الثقافي والتعليقات 
السياسية.

استحق عمر بفضل 
جهوده أن ينال جائزة 
اللوتس عام 1994 التي 

يمنحها اتحاد كتاب 
آسيا وأفريقيا واندمج 

في عدة هيئات منها: 
العضوية في اتحاد 
كتاب آسيا وأفريقيا 

في الاتحاد السوفياتي 
سابقا، وعضو مؤسس 

لجمعية الفلسفة القارية 
في بريطانيا، وعضو 

جمعية الثقافة العربية في 
بريطانية، وعضو الأمانة 

التنفيذية لمنظمة الأحزاب 
الاشتراكية والتقدمية 
لدول البحر المتوسط 

في مالطا.

الشاعر الثائر

لكن عمـــر وبالرغم من 
المكانـــة المحترمـــة التي 
عنـــه  يغيـــب  لا  افتكهـــا، 
الشـــعور بالمنفـــى، فيقول 

في إحدى رباعياته:

أعيش بعيدا، أموت غريبا
بكل المنافي.. وأحمل فوق رموشي صليبا

ولكننني سأغني لكل العيون، التي في انتظار 
الصباح

لأني أرى.. لا أزال أرى زهرة طلعت من مروج 
الجراح.

لا أدري -حقـــا- كيـــف ينتابـــه هذا 
الشـــعور وهو الذي لم يكن همه ســـوى 
أن يغنـــي لوطن جميل، وطـــن يحلم به 
فرســـا جامحا على ضفاف المتوســـط 
يعاند الدهر، ويقهر الظلم والاســـتبداد، 
لكنـــه عانى مـــن المضايقات فـــكان في 
بلده أشـــبه بمـــن قـــال عنهم الشـــاعر 
اليمني البردوني: يمانيون في المنفى/ 
ومنفيـــون في اليمـــن/ جنوبيـــون في 

صنعاء/ شماليون في عدن.
لم يكتـــف أزراج عمر باســـتحضار 
صـــورة الثورة كما ارتســـمت في ذهنه 
منـــذ الطفولة، وقـــد لوثها المســـتعمر 
الاســـتبدادية  بممارســـاته  الفرنســـي 
الجائرة، بـــل حرص على أن يفهم أكثر، 

فاختص فـــي الدراســـات الكولونيالية 
وما بعد الكولونيالية بإحدى الجامعات 
فـــي بريطانيـــا وحضـــر أطروحـــة عن 
”تأثيـــرات الثورة الجزائرية على تكوين 
الفكر الفرنســـي المعاصر ما بعد 

الحداثة“.
ولعله حيـــن تأمل الواقع، 
قـــد  الثـــورة  نهـــر  أن  وأدرك 
حولوه عن مجراه، ما يوحي 
الشـــهداء،  لدمـــاء  بالتنكـــر 
صـــرخ فـــي وجـــه الحـــزب 
الواحد وتعرض لمضايقات 

كثيرة، يوم قال:

هكذا ضاعت بلادي
أيها الحزب الوحيد
أدرك الشيب الصغار
أيها الحزب الوحيد
غزت النار الديار

أيها الجالس كالفقر علينا
أيها الواحد كالقفر فإنا

نرفــــــض النزهــــــة فــــــي الســــــجن 
والإنجاب

في المنفى المشجر
أيها الحزب المحجر

أيها الحــــــزب الذي فرخ قطعان 
الطحالب

أيها الحزب الذي حول أجراس 
الينابيع مخالب

إننا نطلب شــــــيئا واحدا منك، 
تجدد أو تعدد أو تبدد.

حيثما حل أزراج عمر 
أو ارتحل، لم يتردد في 

التعبير عن مواقفه 
المبدئية الجريئة، 

ساءه مرة وهو في 
ليبيا (زمن 

القذافي) 
أن يهنأ 
بالراحة 

في الفنادق 
والمطاعم وبجواره 

مساجين أبرياء، فعمد 
إلى إمضاء لائحة تطالب 

بإطلاق سراحهم، فما 
كان من النظام إلا 
أن عجل بترحيله 

وزملاءه. بينما تقرب 
آخرون من النظام في 
مناسبات أخرى على 

نحو مخجل.
القذافي  إن  قيل  فقد 

قصصية  مجموعـــة  كتـــب 
عنوانهـــا ”القرية القريـــة، الأرض 

الأرض، وانتحـــار رائد الفضاء“ 
كتاب  فتهافـــت على ”القائـــد“ 

ونقـــاد ومنهـــم جزائريـــون 
فـــي  وتفننـــوا  معروفـــون 
المصطلحـــات  اختيـــار 
النقدية المثيرة ليجعلوا 
من القذافي مبدع زمانه، 
ولم يكن ذلك إلا طمعا في 

بعض الدولارات.

هـــو مثقـــف جُبـــل علـــى المقاومة 
والتصريح بما يراه صوابا، من غير أن 
يتنصل من بعض مســـؤوليته الجزئية. 
ولكـــن مـــا عســـاه يفعـــل في وجـــه آلة 

تمرست على الزيف والإقصاء؟
فـــي مقـــال لـــه عـــن اتحـــاد الكتاب 
الجزائريين، يـــرى أن العملية احتواها 
”حـــزب جبهـــة التحرير الوطنـــي“ منذ 
البدايـــات فكان مـــن نتائجها أننا ”نجد 
اتحـــاد الكتـــاب الجزائرييـــن لـــم يحل 
مشـــكلات النشـــر والطباعـــة والتفرغ، 
والاســـتقلال المادي للمبدع، والاعتراف 
بالكتابـــة الأدبيـــة كمهنـــة، ثـــم إنـــه لم 
يفصـــل فصـــلا حاســـما بيـــن الأديـــب 
والمؤرخ، والمؤلف في ميادين الفلسفة 
الأكاديمي  والباحـــث  الاجتمـــاع،  وعلم 
العلمي،  البحـــث  ومراكز  بالجامعـــات، 
ونتيجـــة لذلـــك تحـــول الاتحـــاد إلـــى 

’موزاييك‘ مثير للدهشة“.
ظـــل أزراج عمر يطلـــب المعرفة ولا 
يبحث عن جاه أو ســـلطة، فانغمس في 
روائـــع الأدب العربي والعالمي، وتغذى 
مـــن الفلســـفة وعلـــم النفـــس ومختلف 
الفنون وأصـــدر مجموعة مـــن الأعمال 

المثيرة منها:
في الشعر: ”وحرسني الظل“ 1975، 

”الجميلة تقتل 
الوحش“ 

 ،1978

”العودة إلى تيزي راشد“ 1984، ”الطريق 
إلى أنمليكش“ وقصائد أخرى 2005.

ومن مقالاته ودراســـاته: ”الحضور 
وأحاديـــث في الفكر ومنـــازل من خزف 
الثقافيـــة  السياســـات  فـــي  (دراســـات 

الجزائرية).

خدمة الوطن والثقافة

كان يحلـــم دومـــا بأن يخـــدم وطنه 
بأفضـــل مـــا يقـــدر عليـــه، وفـــي ذهنه 
مشاريع مميزة، فقد ســـمحت له إقامته 
ببريطانيـــا أن يتعـــرف على عـــدد كبير 
مـــن الأدبـــاء والفلاســـفة والفنانين من 
خلفيـــات حضاريـــة متنوعـــة، فحـــاول 
في عهـــد الرئيـــس الجزائري الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة أن ينشـــئ مجلة 
يكون مقرهـــا العاصمة، لكنـــه حرم من 
ذلك بحجة أنه معارض، فأسس في لندن 
مجلـــة ”مثاقفات“ حيـــث يقول عنها في 

حوار له مع بوعلام رمضاني:
لهـــذه  المركـــزي  الهـــدف  ”يتمثـــل 
المجلـــة في تقديـــم الثقافـــات والآداب، 
والفلسفات والفنون، والأفكار السياسية 
الأوروبية/الغربيـــة  الديمقراطيـــة 
والأميركيـــة  والآســـيوية  والأفريقيـــة 
بضفتيهـــا الشـــمالية والجنوبية فضلا 
عـــن منطقـــة جـــزر الكاريبي إلـــى قراء 
شـــمال أفريقيا والشـــرق الأوسط، وإلى 
مهاجـــري هـــذه البلـــدان فـــي أوروبا/
الغـــرب، وذلك قصد تفعيـــل وتخصيب 

المثاقفة والحوار الفكري السلمي“.
فأما اليوم وقد أصبح المواطن 
يحضر العالم أمامه بلمسات 
خفيفة، يتجول في أنحائه 
كما يشاء، يطلع على 
أنواع الثقافات 
والفنون 
ومختلف 
المعارف 
ووسائل 
التسلية 
وغيرها من 
المساحات 
الواسعة التي 
وفرها التطور 
التكنولوجي المتسارع 
والمدهش، فإنه من 
العبث أن تبقى الأنظمة 
البالية الهجينة مفزوعة من 
المثقف تراقبه وتطارده 
عوض أن تستثمر كفاءته 
بمنحه الإمكانات اللازمة 
ليسهم بقدر ما يستطيع 
في خدمة الوطن، فلا 
يضطر إلى الهجرة.
ألا أيها الناس 
اذكروا أحياءكم بخير. 
فلأن نحمد للإنسان 
قيمته ومقامه في 
حياته، أصدق 
بكثير من أن 
نتباكى عليه بعد 

رحيله.
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ابن الثورة الذي لا يهادن في آرائه 
أزراج عمر 

شاعر ومثقف يحلم بجزائر أفضل على ضفاف المتوسط

أزراج عمر لم يكتف 

باستحضار صورة الثورة 

كما ارتسمت في ذهنه منذ 

الطفولة بل حرص على 

دراستها

مخلوف عامر
كاتب جزائري

[ حيثما حل لم يتردد في التعبير عن مواقفه[ شاعر ومفكر لا يغيب عنه الشعور بالمنفى

وجوه

مجلة {مثاقفات} التي 

أسسها أزراج عمر تسعى 

لتقديم الثقافات والآداب، 

والفلسفات والفنون، 

والأفكار السياسية لخلق 

الحوار

بضفتيهـــا الشـــمالية والجالجميلة تقتل لب

ي صليبا
 في انتظار 

ت من مروج 

تابـــه هذا 
مه ســـوى 
ن يحلم به 
لمتوســـط 
ســـتبداد، 
فـــكان في 
 الشـــاعر 
ي المنفى/ 
بيـــون في 

ســـتحضار 
ت في ذهنه 
مســـتعمر 
ســـتبدادية 
يفهم أكثر، 

لطح
يها الح
لينابي
نا نط
جدد أو تع

حيثم
و ارتح
لتعبير
لمبدئي
ساءه م
يبيا (
لقذافي
ن يهن
الراح
الف ي
والمطاعم وبجواره
مساجين أبرياء، فع
إلى إمضاء لائحة ت
بإطلاق سراحهم، ف
كان من النظام إلا
أن عجل بترحيله 
وزملاءه. بينما تقر
آخرون من النظام
مناسبات أخرى عل

نحو مخجل.
الق إن  قيل  فقد 
مجموعـــة  كتـــب 
”القرية عنوانهـــا
الأرض، وانتحـــار
فتهافـــت على ”الق
ونقـــاد ومنهـــم ج
وتفننــ معروفـــون 
المصطل اختيـــار 
النقدية المثيرة ليج
من القذافي مبدع ز
ولم يكن ذلك إلا طم

بعض الدولارات.

فضلا جنوبي
يبي إلـــى قراء
الأوسط، وإلى
 فـــي أوروبا/
ـــل وتخصيب

السلمي“.
صبح المواطن
مامه بلمسات
ول في أنحائه
شاء، يطلع على
نواع الثقافات
والفنون
ومختلف
المعارف
ووسائل
التسلية
وغيرها من
المساحات
الواسعة التي
وفرها التطور
جي المتسارع
هش، فإنه من
 تبقى الأنظمة
نة مفزوعة من
راقبه وتطارده
ستثمر كفاءته
مكانات اللازمة
در ما يستطيع
مة الوطن، فلا
ر إلى الهجرة.
ألا أيها الناس
حياءكم بخير.
نحمد للإنسان
مته ومقامه في
حياته، أصدق
بكثير من أن
باكى عليه بعد

رحيله.

لب
حول أجراس حزب الذي

يع مخالب
طلب شــــــيئا واحدا منك،

عدد أو تبدد.

ما حل أزراج عمر
حل، لم يتردد في

ر عن مواقفه 
ية الجريئة، 
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كتاب  قائـــد“ 
جزائريـــون 

فـــي  ــوا 
لحـــات 
جعلوا 
زمانه، 
معا في 

تقتل جمي ا
الوحش“
،1978

ج وا ي م ش ا بضفتيه
عـــن منطقـــة جـــزر الكاري
شـــمال أفريقيا والشـــرق
مهاجـــري هـــذه البلـــدان
الغـــرب، وذلك قصد تفعيـ
المثاقفة والحوار الفكري
فأما اليوم وقد أص
يحضر العالم أ
خفيفة، يتجو
كما يش
أن
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تنظر هذه الأيام في وجه المواطن 
العربي في العديد من الدول 

العربية؛ سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، 
مصر، السودان، تونس، ليبيا، الجزائر 

واليمن -الذي كان سعيدا- فتجد في 
عينيه حزنا لا يكفي قرن من البكاء لمحو 

آثاره، هذا الحزن يظهر جليا في تفاصيل 
حياته اليومية، وكأنه الحزن الذي قال 

فيه الثائر الأرجنتيني المشهور أرنستو 
تشي غيفارا ”كنت أتصور أن يكون 

الحزن صديقا، لكنني لم أكن أتصور أن 
يكون وطنا نسكنه، ونتكلم لغته، ونحمل 

جنسيته“.
تحول الحزن إلى هوية. وكتب 

شاعر كردستان شيركو بيكه سه قصيدة 
يقيس بها أحزان الإنسان، فقال ”جاء 

التاريخ وقاس قامته بقامة أحزانك، كانت 
أحزانك أطول“. أما من علاج لهذا الحزن 
الإنساني المقيم يا أبا يوسف الكندي؟

خرجت حزينا من مدينتي 
الخضراء في الشمال الغربي من 

سوريا، وهي ملعب أهلي وناسي، في 
رحلة رحيل شاقة إلى مدينة إزمير 

على شاطئ بحر إيجة، التي تطل على 
جيراننا الإغريق في اليونان الحديثة، 

هاربا من حرب ضروس أحرقت 
البشر والشجر والحجر. نحن الآن 

في مدينة أخرى، علقنا أحلامنا على 
مشاجبها، وتركنا بسقوف بيوتنا، 

بصلا، وبامية، ورمانا، وتينا يابسا، 
وثوما للشتاء، تركنا حليبا في أضرع 

أبقارنا، وتركنا رف حمامنا المنزلي بلا 
ماء، وتركنا الطائرات الحربية تحلق 

في الأجواء، وأعطينا لزغب القطا 
طوق النجاة، ثم عبرنا جسر الموت 

إلى الحياة.

كنت في ركني الحميم في منزلي 
أكتب عن أبي يوسف الكندي من خلال 
رسالة طريفة سماها ”في الحيلة لدفع 

الأحزان“ وأبويوسف يعقوب بن إسحاق 
الكندي لقبه ”فيلسوف العرب“ وهو لقب 
قديم، يذكره ابن النديم في ”الفهرست“. 

في هذه الرسالة التي وجهها إلى صديق 
طلب منه أن يضع رسالة في دفع الأحزان 
يبدأ الكندي بأن يبين أن كل ألم لا يعرف 

سببه لا يرجى شفاؤه. وينبغي بيان 
سبب الحزن. ولهذا يعرف الحزن بأنه ألم 

نفساني ناتج عن فقد أشياء محبوبة أو 
عن عدم تحقيق رغبات مطلوبة. فلننظر 

هل يمكن لإنسان من الناس التخلص من 
هذين السببين؟

يقسم الكندي في بحثه هذه 
المحبوبات والمطلوبات إلى حسية وعقلية: 

فالأولى مصيرها الزوال، ومن ثم يحزن 
الإنسان لفسادها وزوالها ويشعر بالآلام. 
أما الثانية فهي دائمة وثابتة لا تتعرض 

لفقد أو فوات. ولذلك فمن كان يريد أن 
يرى سعيدا ويطرح عن نفسه آلام الحزن، 

فيجب عليه أن يروم محبوباته ومطلوباته 
في العالم العقلي لا العالم الحسي.

ويقول الكندي ”فإن أحببنا ألا نفقد 
محبوباتنا، ولا تفوتنا طلباتنا، فينبغي 

أن نشاهد العالم العقلي، وتصير 
محبوبتنا وقنياتنا – أي ممتلكاتنا – 
وإرادتنا منه. فإنا إذا فعلنا ذلك أمنا 

أن يغصبنا قنياتنا أحد، أو تملكها 
علينا يد، وأن نعدم ما أحببنا منها؛ 

إذ لا تنالها الآفات، ولا يلحقها الممات. 
ويرى أن الإنسان معرض دائما لفقد 

محبوب، وفوات مطلوب مرغوب فيه، 
فإن هو حزن لذلك فإنه سوف يكون 

دائم الحزن. لذلك فإنه ينبغي ألا نحزن 
على الفائتات، ولا فقد المحبوبات، وأن 

نجعل أنفسنا، بالعادة الجميلة، راضية 
بكل حال، لنكون مسرورين أبدا“.

وهنا توقف القلم عن الكلام المباح 
وخرجت من دياري وانصرفت عنها 

كما قيل في المثل ”مكره أخوك لا بطل“. 
توقفت الكتابة في هذه المقال بسبب 

بقاء رسالة الكندي في مكتبتي الورقية 
في منزلي البعيد. وبالمصادفة اهتديت 

إلى مقال عن رسالة الكندي المنسية تلك، 
كتبه الدكتور المغربي عبدالله رمضاني 

في العدد 506 الصادر يوم السبت 10 
نوفمبر 2018 من ”المجلة العربية“. فرحت 
بالمقال فرح الطفل بالعيد؛ لأنه أعاد إلي 
ما فقدت وحزنت من أجله. وها أنا أكمل 

مقالي مستطيعا بغيري كما كان يفعل 
فيلسوف المعرة رهين المحبسين نزيل 

معرة النعمان. وأنا رهين الغربة أصدح 
مع أسطورة الغناء اللبنانية فيروز: ”يا 

جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا“.
انطلق الكندي في رسم علاج الحزن 
من مسلمة أساسية هي: كل ألم لا يعرف 

سببه لا يرجى علاجه، ولهذا، حسب رأيه، 
ينبغي تبيان سبب الحزن ليمكن وصف 

علاجه. ومن الأساليب التي يعتمدها 
الكندي لدفع الحزن أن نفكر في الحزن 

ونقسمه إلى نوعين:
الأول: يحدث بسبب فعل نقوم به، 

ويتوقف أمره على إرادتنا. والثاني: ينشأ 
عن عمل يقوم به الغير، ويتوقف أمره 

على إرادته. النوع الأول من الحزن يمكن 
التخلص منه؛ لأننا نستطيع أن نجنب 
أنفسنا السبب في هذا الحزن ونزهد 

فيه. وأما ما يصدر بسبب غيرنا فيجب 
علينا ألا نحزن قبل وقوع هذا الفعل. 

وفي حالة حدوث هذا الفعل، وكان سببا 
في حزننا، فينبغي علينا أن نجتهد في 

الحيلة للتلطف لتقصير مدة الحزن. فإننا 
إن قصرنا في ذلك كنا مقصرين في مهمة 

دفع البلاء الذي يمكننا دفعه، ومن ثم 
فمن يحزن يؤذ نفسه، ومن يؤذ نفسه يكن 

شقيا ظالما.

من الأساليب التي يقترحها الكندي 
للتخلص من الحزن، عملية استذكار 

الأسباب التي كانت وراء حزننا وحزن 
غيرنا، فهي – استذكار الأسباب – وسيلة 

فعالة تمدنا بقوة عظيمة للسلوة من 
الأحزان. وبهذه المناسبة يستدل الكندي 
برسالة بعث بها الإسكندر المقدوني إلى 

أمه يعزيها وهو على فراش الموت. مفادها 
أنه طلب منها ألا تحزن؛ لأن كل شيء في 
الدنيا زائل، وأنه إذا مات فلتجمع الناس 

على طعام وشراب، وليصرخ الصارخ 
ألا يحضر كل من أصابته مصيبة فلم 

يحضر أحد.
وربط الكندي بين الحزن والملكية؛ 

لأنهم قالوا: المالك للشيء مملوك له، ومن 
أراد الحرية فليخرج من ملكوت الرغبة، 
لذلك يرى أن علينا ألا نملك شيئا زائدا 
عن الحاجة حتى لا نفقده فيكون فقدانه 

سببا للحزن.
وفي هذا السياق يذكر الكندي 

لصديقه حكاية نيرون الذي أهدي كرة من 
البلور عجيبة الصنعة، فسرّ بها كثيرا، 
ومدحها الحاضرون من خاصته، وكان 
بينهم أحد الفلاسفة، فسأله نيرون عن 
رأيه في كرة البلور، فأجاب الفيلسوف 

بأنها تنطوي على مصيبة ستحدث، فقال 
نيرون: كيف ذلك؟ فقال الفيلسوف: لأنك 

إن فقدتها، فلا أمل في أن تظفر بمثلها، 
وعندئذ يتلبسك الحزن.

يذكّر الكندي الإنسان بأن كل ما 
يمتلكه وما في حوزته إنما هو لله عز 
وجل، ويمكن له في أي لحظة شاء أن 
يسترده منه، ومن ثم فلا يليق بنا أن 

نحزن ولا نأسى لهذا الاسترداد، بل يجب 
أن نفرح لكون أنه تعالى استرجع منا 

الأخس والأقل قسمة وشأنا؛ المتمثل في 
ركام الدنيا وحطامها الزائل الخارج عنا، 

ولم يسترد منا ما ننعم به من خيرات 
نفسانية وهو ما يوجب الفرح لا الحزن. 
وقد قيل لسقراط: ما بالك لا تحزن؟ فقال: 

لأني لا أقتني ما إذا فقدته حزنت عليه.
ولا يفوت الكندي، هنا، أن يذكّر 

الإنسان أيضا بأن الحماية من حدوث 
الأشياء المحزنة تتم عن طريق العيش 
وفق تمام طبيعته، وطلب الحسن من 

القبح، والإيمان بوجود الخير عند 
حصول الشر، وطرد الخوف والتسلح 

بالرجاء، والاعتقاد بإمكانية ظهور الحياة 
من تجربة الموت. فمثلا نحن نعتقد أنه 

لا شيء أسوأ من الموت، لكن الموت ليس 
شرا، وإنما الشر هو الخوف من الموت؛ 

لأن الموت تمام لطبيعتنا، ودون الموت لن 
يوجد إنسان أبدا؛ لأنه إن لم يمت لم يكن 

إنسانا، ولخرج عن طبيعته الإنسانية.

ها أنا أنهي الاقتباس من رسالة 
الكندي كما لخصه مشكورا الدكتور 
المغربي عبدالله رمضاني، وأقول في 
الختام نحن على العموم كنا طيبين 

وساخرين، لا نعرف الرقص والمزمار إلا 
في أعراس بناتنا وطهور أولادنا. كنا 
تعودنا زراعة النعناع في فسحة من 

حدائق منازلنا، و“كم منزل في الأرض 
يألفه الفتى/ وحنينه أبدا لأول منزل“ 

وكنا تعلمنا زراعة البنفسج في أغانينا، 
وفي أحواض قبور موتانا. نحن هنا في 
الغربة، وهي أمكنة تغير أهلها وزمانها، 
وهي الوصول إلى السواحل فوق مركبة 

أضاعت شراعها. يا بحر إيجة، عد بنا 
يا بحر، نحن الذين أكلنا من خبز أهلك. 

طلبنا جوارك، فأجرتنا. أتينا إليك 
لننتصر في معركة الحياة، حياتنا. متى 

تعيدنا أيها البحر القديم إلى نباح كلابنا 
في بلاد الشام؟

 والشام شام لكل زمان، أعدنا إلى 
أحلامنا التي قصفتها الطائرات، ثم تابع 

أيها البحر القديم مغامرات البحث عما 
ضاع من زوارقنا، عن أطفال أصبحوا 
شجرا من المرجان في القيعان. كم كنا 

نحبك يا بحر إيجة حتى رميت أطفالنا 
غرقى على رمل سواحلك، والشاهد 

الشهيد أصغرنا إيلان كردي.

الحزن وشفاؤه في رسالة فيلسوف العرب الكندي

الحزن نوعان، الأول يحدث 

بسبب فعل نقوم به ويتوقف 

على إرادتنا، والثاني ينشأ عن 

عمل يقوم به الغير

مرت الشعوب جميعا بمراحل 
تكاد تكون متشابهة أو لنقل 

إنها متقاربة عبر المسيرة الحضارية 
للإنسان. ومنذ أن عرف الإنسان 

الكتابة وبدأ يسجل تجاربه ويحفظها 
على الرقم الطينية كانت الأسطورة 
والتفكير السحري، وهو أمر يجمع 
عليه الأنثروبولوجيون والباحثون 

الذين رصدوا حياة الشعوب في 
طفولتهم الفكرية. ومن المعروف أن 

الأسطورة تشظت إلى ملاحم وحكايات 
خرافية وشعبية وأمثال وأغان شعبية 
وطقوس وتقاليد في جانبها المعتقدي 
أو التطبيقي الذي يجعل من الأساطير 

ممارسات أو حركات ذات دلالات 
سحرية.

حين جاء الدين بأفكاره التوحيدية، 
وينطبق هذا على الأديان الثلاثة 
الرئيسية، وأعني بها اليهودية 

والمسيحية والإسلام، كان من الطبيعي 
أن تتأثر بالأساطير والممارسات 

السحرية والمعتقدات السائدة قبل 

الأديان. والأديان غالبا ما تقف ضد تلك 
المعتقدات وتحاول إلغاءها، بيد أنها 
قد تفيد من بعضها وتبقي عليه لأنه 

ينسجم مع النسق الأخلاقي للدين.
 ولأنني بصدد كتاب الباحث اليمني 

محمد عطبوش ”الفكر السحري في 
الإسلام“ منشورات دار الرافدين 2019، 

فقد أوردت هذه المقدمة لأني أتفق 
معه في هذا التأثر والتأثير بين الدين 

والأفكار والممارسات التي سبقته، وهو 
ما ينطبق على الدين الإسلامي كما 

ينطبق على بقية الأديان.
 ولا بد لي أن أشير وقبل أن أقدم 

كتاب ”رحاب كتاب الفكر السحري 
في الإسلام“ إلى مؤلف هذا الكتاب 

وهو الكاتب اليمني الشاب محمد علي 
عطبوش الذي تعرض للتهديد ولمحاولة 

اغتيال بسبب أفكاره التنويرية، إذ 
ناقش بعض المناهج المدرسية في اليمن، 

وهي التي تخلط بين الدين والعلم 
بحيث تختلط الأوراق وتلتبس على 

النشء الجديد فلا يرى الحد الفاصل 
بينهما، وعنوان كتابه السابق هو ”نقد 

الإعجاز العلمي“.
 ثمة مسلمات انطلق منها المؤلف في 
كتابه نذكر منها أن الأسطورة كانت علم 

الإنسان البدائي الأول وفنه وفلسفته 
في حياته وهي أيضا شعيرته الدينية، 
وما العلم الحديث إلا تطور لاحق لذلك 

الجذر السحري الذي بدأ به الإنسان 
الأول بوصفه معتقدا أو ممارسة 

سحرية. وتكمن أهمية هذا الكتاب في 
أنه يتصدى وبجرأة لبعض الظواهر 

السحرية التي كان لها صدى في أفكار 
الناس وممارساتهم بعد الإسلام. وقد 

أورد الباحث العشرات من 
النماذج الموثقة على ذلك، 
وهو مما لا يضير الدين 
الإسلامي في شيء، بل 

يسلط الضوء على سطوة 
الأفكار السحرية التي 

كانت سائدة قبل الإسلام 
واستمرار بعضها بعده، 
وهو أمر طبيعي حصل 

للأديان التي سبقت الإسلام.
ونذكر على سبيل المثال 

تأثر كتاب التوراة بقصة 
الطوفان التي وردت في 

ملحمة جلجامش، فالنبي نوح والنبي 
الخضر عليهما السلام، هما وجهان 
لشخصية أوتو نبشتم في الأسطورة 
السومرية. وكتاب التوراة هو الكتاب 

الرائد الذي وردت فيه تفاصيل وقصص 
وأفكار هدفها الوعظ والحكمة، وقد 
تابعها كتاب الإنجيل واعترف بها، 

كما اعترف بها الإسلام وأعاد صياغة 
بعض القصص التي وردت في التوراة 

والإنجيل أيضا، لأن الإسلام يعترف 
بالديانتين اليهودية والمسيحية على 

الرغم من أنهما لا تعترفان به.
 وبشأن الديانة المسيحية فإن فكرة 

موت الإله وردت في أساطير ما قبل 
الأديان، ففي الأساطير السومرية تصر 

عشتار على أن تجتاز بوابة الموت 
بمعنى أن تجرب الموت وماذا يحصل 

للإنسان حين يموت، ولكنها وعلى 
الرغم من كونها إلهة فإن قوانين الموت 
لم تدعها تعود إلى الأرض لولا تدخل 

الآلهة الآخرين ومنهم الإله آنو رب 

الأرباب إله الآلهة، وأما أيا إله الحكمة 
وبعد أن رأى الحياة تذوي وتموت – لأن 
الإلهة عشتار رمز الحياة والجمال أيضا 

– يقترح أن يفتديها زوجها الإله تموز، 
ويحل بديلا لها في العالم الأسفل عالم 
الأموات كما تصوره السومريون ولأن 
تموز أو دموزي هو رمز الخصب، فإن 

شقيقته ”كشتن أنا“ تفتديه لستة أشهر 
من كل عام، ولذلك لا يدوم 
الخصب أو الجدب طوال 

العام وإنما يتناوبان، 
وقد عبر عن هذه الظاهرة 

أسلافنا السومريون 
والبابليون والآشوريون 

أيضا بهذه الحكاية 
الأسطورية.

 ولعل شعائر الحج 
الجاهلية هي أبرز 

دليل على أن الإسلام 
أبقى على بعضها، 

صحيح أنه غير كثيرا 
من تفاصيل الحج وبما 

يتناسب مع عقيدة التوحيد، وأفاد 
منه لأنه مؤتمر إسلامي يتداول فيه 

المسلمون أمور دينهم ودنياهم، والإبقاء 
عليه هو عين الحكمة، ولكن الحج زمن 
الجاهلية كان مرتبطا بطقوس جاهلية 
ذات طابع سحري. وهذا الدكتور جواد 

علي يذكر بعض ما نحن بصدده في 
كتابه ”المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام“ إذ يورد أن عرب الجاهلية 

كانوا يهلون عند أصنامهم، فكان 
الأنصار مثلا يهلون لمناة في معبده فإذا 

أهلوا لبوا.
 وأما الطواف فقد كان عرب 

الجاهلية يطوفون حول أصنامهم 
وربما طاف بعضهم حول الذبيحة التي 

يقدمونها لآلهتهم، وقد يلطخ بعضهم 
جدران الكعبة بدم الذبيحة، وكان 

للحليب دور عند بعض القبائل العربية، 
إذ كانوا يصبونه على أصنامهم، وهو 
طقس كان الإغريق يمارسونه، إذ يقوم 

عناصر فرقة منهم تدعى بالأورفية 

بصب الحليب على أجسامهم ربما 
بهدف التطهر من الذنوب البشرية. 

وقد يطوف بعض العرب عرايا للغرض 
نفسه وهو التطهر من الذنوب ظنا منهم 

أن ذنوبهم عالقة في ملابسهم.
 وأما التلبية فقد كان الجاهليون 

يلبون لأصنامهم، ويختلفون في صيغ 
التلبية، وعلى سبيل الاستدلال تلبية 

الذين يتخذون من العزّى صنما ”لبيك 
اللهم لبيك، لبيك وسعديك، وما أحبنا 

إليك“. وقد جب الإسلام كل ما ليس 
له علاقة بالتوحيد من تلك الطقوس، 

بيد أنه لم يلغ الحج بل أفاد من بعض 
تفاصيله في الجاهلية، وحولها إلى 

شعائر لا تتعارض مع تعاليمه.
 ويورد مؤلف كتاب ”الفكر 

السحري في الإسلام“ العشرات من 
الأمثلة الموثقة التي تؤيد فكرة هذا 

الكتاب ونهجه في إثبات أصداء 
الفكر السحري في مرحلة ما بعد 
الإسلام ومن ذلك ما أورده بشأن 

وصف الشيطان، وقد ورد في الحديث 
الشريف يوصف الشيطان وكأنه 

حيوان لا يحسن استخدام يديه مثل 
البشر ”فالشيطان لا يفتح بابا مغلقا، 

ولا يكشف غطاء، ولا يحل وكاء“ (الفكر 
السحري في الإسلام ص 125)، ومصدر 

محمد عطبوش في كتابه هذا مسند 
أحمد، وتفسير ذلك من وجهة نظر هذا 

الكتاب هو أن هذا الوصف للشيطان 
يطابق نظرية سميث عن العلاقة بين 

الشياطين والحيوانات.
 ويرد في الحديث الشريف ”أن على 

ظهر كل بعير شيطانا، فإذا ركبتموها 
فسموا الله“، وقد استند المؤلف في 
هذا الحديث على مسند أحمد، ومن 

وجهة نظر هذا الكتاب أن هذا التوجيه 
كان بتأثير المعتقدات الجاهلية في 
أن ”الجن تركب الحيوانات“ (الفكر 

السحري في الإسلام ص 125). 
ومن يقرأ كتاب ”الفكر السحري في 

الإسلام“ يجد فيضا من الأمثلة الدالة 
على هذه الظاهرة.  ويمضي الباحث 

عطبوش في نسقه هذا وهو نسق 
أكاديمي موثق بعشرات من المصادر 
والمراجع الأوروبية المهمة فضلا عن 
المصادر العربية القديمة والحديثة، 

وليس أدل على ذلك من كتابي جيمس 
فريزر ”الغصن الذهبي“ و“الفولكلور 

في العهد القديم“، وكتاب ”العقلية 
البدائية“ لكاتبه ليفي بريل، وكتاب 

مالينوفيسكي ”السحر والعلم والدين“ 
وكتب أخرى مهمة لا مجال لذكرها 

جميعا، ناهيك عن الكتب العربية وكتب 
الصحاح والتفاسير ومصادر ومراجع 
عن الفلسفة الإسلامية، ومما يذكر أنه 

اطلع على معظم ما كتب في هذا المجال 
حتى أنه اطلع على بحث لي نشرته في 
مجلة ”الفنون الشعبية“ التي تصدر في 

البحرين وعنوانه ”في القرن الحادي 
والعشرين“، وكان هذا بدء الصلة بيني 

وبين الباحث عطبوش.

 أحسب أن كتاب الباحث اليمني 
الجاد عطبوش مهم جدا في مجاله، 
إذ يلمح ذلك الحد الفاصل بين الدين 

والسحر وبين الدين والعلم، ويضع يده 
على بعض الممارسات والأفكار الدينية 
التي تأثرت بذلك العالم السحري الذي 

سبقها، ولا تغني هذه العجالة عن قراءة 
الكتاب كاملا.

أفكار أسطورية وسحرية في الإسلام

الكتاب يتصدى بجرأة لبعض 

الظواهر السحرية التي كان 

لها صدى في أفكار الناس 

وممارساتهم ما بعد الإسلام

عبدالرزاق دحنون
كاتب من سوريا

عبد

صبري مسلم حمادي
كاتب عراقي
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 تكتب الأديبة الإماراتية فاطمة سلطان 
المزروعـــي في أكثـــر من جنـــس أدبي من 
المقالـــة إلى الشـــعر والقصة إلـــى الرواية 
والمســـرح، كما لها اطّـــلاع كبير على أدب 
الطفل ما يجعل منها تجربة أدبية متنوعة 

الروافد كما نتبين في الحوار معها.

[ العــرب: كيف جاءت فاطمــــــة المزروعي إلى 
عالم القصة والشعر والرواية والمقالة؟ هل الأمر 
يتعلق بشكل من أشكال التجريب الإبداعي بحثا 

عن الذات؟ أم ماذا؟

] المزروعــي: أعتبـــر الكتابـــة فـــي هذه 
المجـــالات نوعا من التحدي الذي أمارســـه 
مع نفســـي، وشـــغفا بالتجارب الجديدة، 
فالانتقـــال من جنس إلى آخر أعتبره نوعا 
من التجريـــب الإبداعي وبحثـــا عن ذاتي 
التي ترغب بالتنوع والتنقل المســـتمر، فلم 
تعد القصة في يوم من الأيام تكفي لمعالجة 
القضايا التي أرغـــب بتناولها، فأصبحت 
الرواية مـــلاذا لبعض القضايا التي يمكن 
لـــي التجـــول فيهـــا بحريـــة والبحث عن 

الأجوبة للأسئلة التي تدور في أذهاننا.

كمـــا أن الشـــعر هـــو حالـــة تعبر عن 
مشـــاعر الكاتـــب الجياشـــة وتعاطفه مع 
الحالات الإنســـانية ونقله لصـــور مرهفة 
بطريقة موسيقية، ولا تختلف المقالة سوى 
بنقل تلـــك القضايا بصـــورة أكثر واقعية 
ومنطقية والمســـاهمة في حلها ووصولها 
إلى أكبر شـــريحة من المجتمع، والمســـرح 
أبوالفنون وعوالم تتسع لإيقاعات مختلفة 
مـــن الحياة يؤديها ممثلـــون بصورة أكثر 
نقاء وإحساسا، لذلك جاءت هذه الأجناس 
الأدبية معبـــرة عن الحـــالات التي يعاني 

منها الكاتب على اختلافها.

الكتابة والتلصص

[ العــرب: ما هي قصــــــة الحلم الذي أوصلك 
ــــــات والكتب وغيرها  إلى كتابة القصص والرواي

حتى أصبح لديك كل هذه المؤلفات؟

] المزروعي: منذ طفولتي عشقت القراءة، 
حتـــى فـــي أوقـــات الامتحانـــات الخاصة 
بالمدرســـة، كانـــت القـــراءة تصبـــح هـــي 
الأمتع ربمـــا لأنها كانت تخفف عني وطأة 
الامتحـــان وخوفه وقلقه، ومع الوقت صار 
لدي حلم وهو أن تصبـــح لدي إصدارات، 
كان الحلم يكبر معي والرغبة تصبح أمنية 
وهاجســـا كبيرا، ومع الوقت والقراءة كان 
الحلـــم يكبـــر ويكبر مـــع الكتابـــة وتعدد 
والإصدارات  والجوائـــز  الأدبية  الأجناس 
والتكريمـــات والفعاليـــات والمشـــاركة في 
العديد من المحافل داخل الدولة وخارجها، 
وكل يـــوم عندمـــا أرى حلمي بـــدأ يتحقق 
بســـبب الشـــغف الذي أملكـــه وحب هذه 
الهواية التي تحولت بالفعل إلى عمل دائم 

وتنوع وإصرار لا يمل.
 أصبحـــت اليوم فخورة جدا بنفســـي 

بالحلم الـــذي بدأ معي منـــذ الطفولة 
وأصبح اليـــوم حقيقـــة، ولذلك أقول 
للجميع لا تتوقفوا عن الحلم؟ ســـوف 
يتحقـــق في يوم مّـــا، فأنا حلمت فقط 
بإصـــدار واحد يحمل اســـمي واليوم 
لدي أكثر من 20 إصـــدارا متنوعا في 

جميع المجالات الأدبية.

[ العــرب: في حوار ســــــابق لك وصفت 
نفســــــك بـ“المتلصصة “ ربما البعض لا يفهم 

بالمعنى الإيجابي، كيف تفسرين ذلك؟

] المزروعــي: إن البحـــث عن الأفكار 
وبالأخص  ســـهلا،  ليس  واصطيادها 
تلك الأفكار المتميزة، النادرة، المختلفة، 

ولذلك انتهجت منهجا مختلفا في البحث 
عن تلك الأفكار، فأصبحت أستغل الأماكن 
التي أذهب إليها سواء للترويح عن نفسي 
أو لزيارتها بغرض التسلية أو التبضّع أو 
لزيارة المستشـــفيات أو المراكز التجارية، 
كنت أشـــعر بمتعـــة حقيقية وأنا أســـتمع 
لتلـــك الحكايـــات والقصـــص والحوارات 
التي تدور في أروقة الأماكن التي أزروها.

 مواقـــف كثيرة مـــرت عليّ لا يمكن أنا 
أنســـاها، وربما كانـــت من أكثـــر الأماكن 
التـــي أجد فيها تلـــك القصـــص الغريبة، 
المستشفيات، ففي غرف الطوارئ، جمعتني 
الظـــروف المرضيـــة أحيانا مع أشـــخاص 
لا أعرفهـــم ولـــم ألتقهم ولكـــن حكاياتهم 
وقصصهم صارت جزءا مني، كنت أستمع 
لأحاديثهم في فضول، وأحيانا بضحكة أو 
فرحة ومرات كثيرة بحزن، أغلبية القصص 
التي أكتبها فـــي حكاياتي هي من قصص 
سمعتها وأعدت كتابتها بطريقتي، أضفت 
إليهـــا الكثير مـــن الأحـــداث والتفاصيل، 
ومزجتهـــا مع حكايـــات وتفاصيل أخرى، 
ليس الغرض مـــن تلصصي على الآخرين 
معرفـــة أمورهم ولا فضـــول بالاطلاع على 
أخبارهم وحياتهم بقدر ما كانت الحكايات 
والقصص تشغلني وتؤجج صدري وتوقظ 

لديّ عالما كبيرا متعلقة به.

ــــــري نفســــــك  [ العــرب: هــــــل يمكــــــن أن تعتب
محظوظة أم لك تفسير آخر؟

] المزروعي: أعتبر نفسي محظوظة لأنني 
إماراتيـــة وربما جـــزء كبير مـــن أحلامي 
ككاتبة تحقق لأني أعيش على هذه الأرض 
الخصبة التي ترعـــى المواهب الإماراتية، 
كما أرى أن الشـــغف والإصـــرار والأحلام 
والقراءة قادتنـــي إلى تحقيق فعل الكتابة 
وطرح الأفـــكار، فدعـــم القيادة الرشـــيدة 
كان دافعـــا لـــي للتميز وتحقيـــق الإبداع 
والكتابة اليومية فـــي الصحف الإماراتية 
التي أتاحت لي الفرصة لذا أعتبر نفســـي 
وعصامية  مجتهـــدة  وإنســـانة  محظوظة 

تواجه التحديات بكل عزم وقوة.

ــــــس  الأرشــــــيفات  ــــــارك رئي [ العــرب: باعتب
ــــــي بأبوظبي، إلى  التاريخية في الأرشــــــيف الوطن
أي حد كان مفيدا وساعدك في تنمية مواهبك؟

] المزروعــي: وظيفتـــي لا تتقاطـــع مـــع 
موهبتـــي، فقـــد تخصصـــت فـــي مرحلة 
البكالوريـــوس فـــي التاريخ واســـتكملت 
مرحلة الماجســـتير في تخصـــص العلوم 
السياســـية، ولطالما ساعدني هذا الجانب 
في كتابتـــي للمقالات التاريخية والتراثية 
والاجتماعيـــة، فقـــراءة الوثائق والتعرف 
علـــى الأخبـــار اليوميـــة فـــي الصحـــف 
والمجلات إضافة إلى تعلمي مهارة تحليل 
الأخبار والاستفادة من التاريخ في جميع 
الكتابـــات من مســـرح وســـينما وقصص 
أطفـــال وروايـــات وغيرها، ولـــديّ أعمال 
روائيـــة قادمـــة تســـتلهم التاريخ وتحكي 
جـــزءا كبيرا من تاريخ دولـــة الإمارات في 
فترة الأربعينات والخمسينات إضافة إلى 
كتـــب بحثية متنوعة تتنـــاول موضوعات 

في التاريخ والتراث.

[ العرب: نعرف أنك تكتبين في الصحافة 
والمســـرح، برأيك هذا التنوع يزيد الكاتب 

إبداعا أم لك وجهة نظر خاصة؟

] المزروعــي: بطبيعتي أميل إلى التعبير 
عن نفسي في كل جنس، والكتابة المتنوعة 
إنما هـــي تنوع في هواياتـــي وتعبير عن 
شـــخصيتي، وأجـــد أن لهـــا مســـاحة في 

حياتـــي ويمكننـــي أن أعبـــر بهـــا بصور 
مختلفة، فمتى رغبت في كتابة المســـرح لا 
يوجـــد لديّ مانع حتى أقـــدم أعمالا أدبية 
فيـــه، ورغـــم أن الكتابة اليوميـــة قد تأخذ 
وقتا مني بالإضافة إلـــى حيز من التفكير 
والإرهـــاق اليومـــي غير العمـــل، إلا أنني 
عندمـــا أنجـــز هـــذا العمل أشـــعر بالمتعة 
والسعادة، ولذلك لا أجد أن هناك تعارضا، 
هناك حيز ومســـاحة ويمكـــن للجميع أن 

يبدع في جميع المجالات الثقافية.

المرأة الإماراتية

[ العرب: فاطمة المزروعي جاءت بعد أكثر من 
جيل أدبي كيف تنظرين إلى تجربة الأجيال التي 

سبقتك؟

] المزروعــي: إن تجربـــة الأدب الإماراتي 
منـــذ بدايتهـــا تجربـــة ثرية قائمـــة على 
التنـــوع في جميـــع المجـــالات الأدبية في 
الشعر والمسرح والقصة والرواية والمقال 
والســـينما، وهذه التجـــارب كبرنا عليها، 
وتشـــربنا منها الكثير، وقد ســـاهمت في 
إثراء المشهد الإماراتي بهذا التنوع الثري، 
فجميـــع الأعمـــال الســـابقة لأدبائنا كانت 
أعمـــالا غنيـــة بالمعارف وتطرقـــت للتراث 
والبيئة والقضايا الاجتماعية وســـاهمت 
فـــي معالجتها والتعـــرف علـــى العادات 
المحافظ  المجتمـــع  وســـلوكيات  والتقاليد 
القائم على التســـامح والمحبة والتواصل 
والتعـــارف وتقديـــر الأســـرة واحترامها 
وغيرهـــا مـــن المفاهيـــم، وهـــذه التجارب 
مهمة جدا تناولت البحر والنخلة والتراث 
والبيـــوت الطينيـــة وغيرهـــا ولـــولا تلك 

الكتابات لما وصلت إلينا وإلى العالم.

[ العــرب: سؤال يتردد دائما، الأدب النسائي 
في الوطــــــن العربي، أدب المــــــرأة، المرأة والأدب، 
عناوين كثيرة وكبيرة قد تثير الانتباه ماذا تقولين 

في تلك العناوين؟

] المزروعي:  أولا أنا لا أميل إلى تقســـيم 
الأدب إلـــى ذكـــوري وأنثوي أو نســـوي، 
ولســـت مع مثـــل هـــذه التصنيفـــات، بل 
أعتقد أن الأدب نفسه لديه من التقسيمات 
والتصنيفـــات ما يكفيه مـــن أن نضيف له 
عبئا جديدا وتســـمية جديـــدة، الأدب هو 
من الإنســـان إلى الإنســـان وحســـب. لكن 
اســـمح لـــي بالحديث عـــن المرأة نفســـها 
ومعاناتهـــا وبطبيعـــة الحـــال إذا كتبـــت 
ســـتجد منجزاتها نفـــس المعاناة، بمعنى 
نحـــن في حاجة إلى معالجـــة وضع المرأة 
وبالتالي ســـتجد مفاصل حياتها الأخرى 
سواء في الكتابة أو في أيّ مهمة إنسانية 

قـــد صلحت واســـتقامت وقامـــت بدورها 
الحقيقي.

المرأة تحتاج في مجتمعاتنا الخليجية 
إلى  أســـتثني بلدا أو اثنـــين –  بالـــذات – 
إصلاح وضعها بســـن المزيد من القوانين 
التي تحميها وتمنحها حق المواطنة بشكل 
كامل ومســـتقل عن الرجل، إذا تم هذا فإن 
المنجـــزات التي تكتبها ســـتجد ماســـحة 
أكبر وهي نفســـها ستجد أنها حرة لتكتب 
بحرية وتفكر بحرية وتعيش أيضا بحرية. 
إنني مـــع مصطلح الأدب الإنســـاني دون 
تصنيـــف أو تحديد، لأن محاولة تقســـيم 
المقسّـــم خطيئة كبـــرى، وأقصد بتقســـيم 
المقسم، الأدب، الذي تم تصنيفه وتجنيسه 
لعـــدة أنواع، لـــذا من البديهـــي أن أكتفي 
بتلك التوزيعـــات التقليدية دون المزيد من 
التنويع، هـــذا في جانب، لكن لعل الجانب 
الأهم هو الرفض لمحاولة قراءة الأدب وفق 

تمييز ذكوري أو أنثوي.

ــــــة المرأة في  ــــــف تعالجين قضي [ العــرب:  كي
كتاباتك، هل استطعت أن تنصفيها أم لا؟

] المزروعي: تناولت كتاباتي على اختلاف 
أجناســـها قضايا المـــرأة الاجتماعية، الأم 
والأخـــت والزوجـــة والعاملـــة والطبيبـــة 
والمهندســـة وغيرها، فالمرأة الإماراتية قد 
حصلت على حقوقها كاملـــة، اليوم نراها 
في كافة المناصب إلى جانب الرجل، ونجد 
أن هناك مساواة كبيرة وتقديرا واحتراما 
لها، وفي المقابل ما تقدمه الإماراتية اليوم 
واضح في جميـــع المجالات، تشـــهد بذلك 
النجاحـــات التـــي حققتها علـــى الصعيد 
المحلـــي والخليجـــي والعربـــي والعالمي، 
ولكن ما يزال وضع المرأة في العالم مزريا 
فمـــا تزال تعاني من العنف والطلاق وعدم 

المساواة والظلم والقهر.
هــــذه  مــــن  الكثيــــر  فــــي  كتبــــت  لقــــد 
المواضيــــع، وذكــــرت الكثيــــر من النســــب 
والأدلــــة والإحصائيــــات التــــي تظهر عالم 
المــــرأة ومشــــكلاتها التــــي لا حصــــر لهــــا، 
فلــــديّ مجموعة كبيــــرة جدا مــــن المقالات 
التي نشــــرت في كتب مختلفة منها كتابي 
”بشر للنساء انقراض الرجال“ الذي تناول 
قضايا المرأة على اختلافها وكتابي ”الرجل 
الأصــــم والمرأة العميــــاء“ وكتابي ”قصص 
الناس“ وغيرها من الكتب التي خاضت في 
العديد من المواضيع التي تهم المرأة وتلقي 
الضوء على مشاكلها على اختلاف أدوراها 
ونجاحها في جميع الميادين، ولكن ما تزال 
قضايــــا المرأة تشــــغل قلمي وســــوف أظل 
أكتبهــــا بنفس الروح والرغبة والشــــجاعة 
والحمــــاس حتــــى يراهــــا العالــــم بأكمله 

وأتمنى أن أنصفها بحق في كتاباتي.

[ العــرب: إلى أي مدى أثبتت المرأة الإماراتية 
إبداعها في المجال الأدبي؟

] المزروعي: اســـتطاعت المرأة الإماراتية 
الأديبة أن تثبت نفسها في جميع الميادين 
وبالأخـــص المجـــال الأدبـــي، نـــرى اليوم 
الكاتبـــة الإماراتية فـــي مختلف الأجناس 
الأدبية تكتب في المقال والشـــعر والمسرح 
والقصـــة والرواية وترجمت لها المئات من 
الكتـــب إلى اللغـــات الأجنبيـــة، وحضرت 
فـــي العديد مـــن الفعاليات وشـــاركت في 
المهرجانات الدولية على اختلافها ســـواء 
داخـــل الدولة أو خارجها واســـتطاعت أن 
تحصل علـــى الجوائز الأدبيـــة وتكرم من 
جميـــع الجهات الثقافيـــة، أصبحت المرأة 
الإماراتية حاضرة بقوة إبداعها ونجاحها 
وتفوقها وذكائها واجتهادها على اختلاف 
أدوارهـــا، فاليـــوم نراها كاتبة وناشـــرة 
ومخرجة وســـينمائية ومحـــررة وممثلة، 
لقد نجحت المرأة الإماراتية واستطاعت أن 
تتبوأ أفضل المناصب القيادية في دولتنا.

الرواية وأدب الطفل

[ العرب: نلاحظ تحول أغلب كتاب القصة إلى 
الرواية، برأيك لماذا هذا التحول والتغيير؟

] المزروعــي: لقـــد تغيرت ميـــول القراء 
وأذواقهم، وبالتالي قل الطلب على القصة 
القصيـــرة وأصبـــح الطلب علـــى الرواية، 
وبالتالي غيرت دور النشر اتجاهها فصار 
الطلـــب على شـــراء الروايـــات وقراءتها، 
بمعنى اتجه الكتاب إلى الرواية، فصارت 
الرواية حاجـــة وضرورية لهـــذا المجتمع 
الذي أصبح يرغب بالحصول على شـــيء 
يشبهه ويعبر عنه، لذلك فمن وجهة نظري 
كانـــت الرواية هـــي الأدب الأكثر شـــيوعا 
والأكثر بســـاطة وســـهولة ويســـتطيع أن 
يصـــل إلـــى أكبـــر عدد مـــن القـــراء الذين 
يعشـــقون هذا الأدب ويرون فيه أنفســـهم 

وقضاياهم ويعبر عنهم.

ــــــاب ”فاطمــــــة المزروعــــــي  [ العــرب: صــــــدر كت
ــــــي“ للناقد الدكتور هيثم  وتشــــــظيات الإبداع  الأدب
الخواجة، يســــــلط الضوء على نتاجك الإبداعي في 
الرواية، والقصة القصيرة، والمســــــرح، والشــــــعر، 
وأدب الأطفال، مبينا كيف يعكس صورة مشــــــرقة 
ــــــي، ألا تعتبرين هذا الأمر بحد  عن الأدب الإمارات

ذاته تكريما لك؟

] المزروعــي: طبعـــا أيّ دراســـة تتناول 
أعمالـــي الأدبيـــة أعتبرها بمثابـــة تكريم 
لـــي، وحقيقـــة أفتخر جـــدا بهـــذا العمل 
والدراســـة القيمـــة التي قام بهـــا الدكتور 
الدراســـة  فهذه  الخواجـــة،  هيثـــم 
وتتنـــاول  ومســـتفيضة  شـــاملة 
الكثيـــر مـــن جوانب الإبـــداع لدي، 
وقد تناول الدكتـــور هيثم بكل دقة 
وبعـــين ناقـــدة بحســـب خبرته في 
مجال النقد، وأعتبرها هي وغيرها 
من الدراسات والمقالات والأحاديث 
وأيّ  والحـــوارات  الصحفيـــة 
وقصصي  كتاباتي  يتنـــاول  جانب 
ورواياتـــي وأعمالـــي بالنقـــد إنما 
هو تكريم وتقديـــر، ومن هذا المنبر 
أوجـــه للجميـــع الشـــكر والامتنان 
علـــى جميع القراءات والدراســـات 
علـــى اختلافهـــا، فهذه الدراســـات 
رغـــم اختلافها إنما هي إضافة إلى 

الساحة الإماراتية والمشهد الثقافي، أتمنى 
مع الوقت أن يأخذ مساحة وحيزا أكبر.

[ العــرب: وماذا عــــــن  تجربتك فــــــي الكتابة 
ــــــة للأطفال وما هي المراحل والمحطات التي  الأدبي

مررت بها؟

] المزروعــي: وجـــدت أني كتبـــت جميع 
الأجنـــاس الأدبيـــة إلا أدب الطفـــل، لقـــد 
تأخرت جدا في الكتابة للطفل، وهذا الأمر 
فعلتـــه متعمدة لإيمانـــي أن الكتابة للطفل 
تحتـــاج إلى المزيـــد من النضـــج والخبرة 
والمعرفـــة والثقافـــة وطريقـــة للتعامل مع 
الطفـــل، لقـــد كتبـــت للطفـــل مجموعـــات 
قصصية تخاطب مواضيع قريبة جدا منه 
ومن بيئته المدرسية، فطفل اليوم طفل ذكي 
يستطيع أن يفســـر بكل سهولة ويستطيع 
التعامل مع الأشـــياء بكل ذكاء لذلك فاليوم 
نحتاج إلـــى أدب يخاطب عقله ويشـــجعه 

على التفكير والبحث.

[ العرب: هل يختلف أدب الطفل عن غيره من 
الآداب؟ وأين تكمن صعوبته في نظرك؟

] المزروعــي: الكتابـــة للأطفـــال مختلفة 
جـــدا، وصعوبتهـــا تكمـــن فـــي اختيـــار 
المواضيع والحذر جدا فـــي طريقة الطرح 

واختيار الكلمات والتعبير عنها. 

إن الطفـــل ذكي جـــدا ويفهم محتوى 
القصص التي تكتب من أجله، وبالأخص 
طفل اليـــوم الذي تحيط بـــه التقنية في 
جميـــع مراحل حياتـــه، لذلـــك نريد أدبا 
يخاطب عقلـــه وكيانه وطريقـــة تفكيره، 
نريـــد أدبا يدخله في التحدي ويشـــجعه 
علـــى الإبداع والابتكار ويجعله يســـاهم 
فـــي البحث عن الطريقـــة والحل وتقديم 
الأجوبة بطـــرق مختلفة، فـــالأدب للطفل 
اليـــوم يختلف عـــن الماضي، نريـــد أدبا 
يقـــدم الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل 
بطريقـــة ذكيـــة ويعرّف الطفـــل بماضيه 
وماضـــي أجـــداده وبمفـــردات التـــراث 
والبحـــر والبيئة ويتوافق مـــع الفضاء 
والعلوم الرياضيـــة والفيزيائية وغيرها 

من المفاهيم.

[ العرب: مــــــا رأيك في المواصفات التي يجب 
توافرها في النص المقدم إلى الطفل؟

] المزروعــي: أن تخاطب النصوص عقل 
الطفـــل وأن يتناســـب المحتـــوى مـــع هذا 
التطـــور الحاصـــل اليوم، فاليوم وســـائل 
التواصـــل قريبة من الطفل وفـــي متناول 
يده، إننا اليوم في حاجة إلى أعمال أدبية 
للطفـــل، ملائمة لثقافته، قادرة على الإقناع 
والتأثيـــر، تتصـــف بالشـــجاعة وبالإيثار 
والقيم، بعيـــدة عن المثالية، يريد الطفل أن 
يرى نفسه هو البطل الذي يستطيع القيام 
بكل شـــيء، لذلك فتلك الأعمال القائمة على 

النصائح لا نفع لها. 
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كاتبة متعددة تشغلها قضايا المرأة والأطفال في عالم متغير
ــــــة في أكثر من جنس أدبي تعد تجربة مثيرة وتغري بخوضها، ورغم   الكتاب
ما فيها من متعة فإنها تمثل تحديا صعبا للغاية، خاصة من ناحية المزاوجة 
بين فنون أدبية مختلفة دون الضرر بجنس على حساب الآخر. ولكن المتابع 
للســــــاحة الثقافية العربية يلاحظ الطفرة الروائية ما ينبئ بتغييرات جذرية. 
ــــــة فاطمة المزروعي حول  ”العرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع الأديبة الإماراتي

الأجناس الأدبية وتنوعها وغيرها من القضايا الراهنة.

الرواية هي الأدب الأكثر 

شيوعا والأكثر بساطة 

وسهولة ويستطيع أن 

يصل إلى أكبر عدد من 

القراء اليوم

الكتابة للأطفال مختلفة 

جدا وصعوبتها تكمن في 

اختيار المواضيع والحذر 

في طريقة الطرح واختيار 

الكلمات والتعبير عنها

عمر شريقي
إعلامي سوري

المرأة الإماراتية الأديبة تثبت نفسها في جميع الميادين

بنفس الروح والرغبة والشــــجاعة 
يراهــــا العالــــم بأكمله  ى

ها بحق في كتاباتي.

أعمالـــي 
لـــي، وحق
والدراســـ
هي
شـ
الك
وقد
وبع
مج
من
الص
جا
ور
هو
أوج
علـ
علـ
رغ

 إلى معالجـــة وضع المرأة 
ل حياتها الأخرى 
يّ مهمة إنسانية 

أكتبهــــا
والحمــــا
وأتمنى

بنفس الر
اس حتــــى
أن أنصفه

 والكتابة المتنوعة 
عبير عن 
ــاحة في 

نحـــن في حاجة
وبالتالي ســـتج
سواء في الكتابة

 إلى معالج
جد مفاصل
ة أو في أي

 عمل دائم

 بنفســـي
طفولة
 أقول 
ـــوف 
ت فقط 
اليوم 
عا في 

وصفت
لا يفهم

لأفكار 
لأخص 
ختلفة، 

عن نفسي في كل جنس،
إنما هـــي تنوع في هواي
شـــخصيتي، وأجـــد أن

 والكتابة
ياتـــي وتع
 لهـــا مســ



 مـــن مآخـــذ عميـــد الأدب العربي طه 
حســـين على أمير الشعراء أحمد شوقي 
أنـــه لم يكن يقرأ كمـــا ينبغي له أن يقرأ. 
ويـــرى أن شـــوقي كان فـــي أول أمـــره 
مثقفـــا يحب الثقافة، ويشـــيد في طلبها 
والتزيـــد منهـــا، ولكنـــه كان كغيره من 
الشبان المصريين، يســـيرون في الدرس 
والتحصيـــل علـــى غير هدى، ولاســـيما 

حين يدرسون في أوروبا.

نقد الشاعر

ويؤكد أن شـــوقي لم تكـــن له عقيدة 
صريحة في الشـــعر، ولا حاول أن يكوّن 
لنفسه هذه العقيدة، ولا يفكر في الشعر 
إلا حـــين يقوله، إنما هو كما يقول محمد 
حسين هيكل في شيء من الدهاء ”مجدد 
حينـــا، ومقلـــد حينـــا آخـــر“، وهو في 
تجديـــده وتقليـــده لا يصدر عـــن عقيدة 
فنية واضحة، وإنما يتأثر بالساعة التي 
يتهيّأ فيها لقول الشعر، وبالظرف الذي 

يقرض فيه الشعر ليس غير.
يقول طه حســـين ”لغيـــري أن يمدح 
شـــوقي بلا حســـاب، أما أنا فلا أريد أن 
أمـــدح، ولا أريـــد أن أذم، وإنمـــا أريد أن 
أنقد، وأن أوثـــر القصد في النقد، وأظن 
أن شـــوقي يؤثـــر النقد المنصـــف، على 
الحمد المســـرف. وأظن أني أجلّ شوقي 
وأكبـــره بالنقـــد أكثر من إجلائـــي إياه 
بالتقريظ والثناء، وقد شبع شوقي ثناء 

وتقريظا، وأحسبه لم يشبع نقدا بعد“.
ويضيـــف ”أنـــا إذن واثـــق بأني لن 
أُغضب شوقي إذا نقدته، وربما أغضبته 
إذا غلوتُ فـــي الثناء عليه. فهو شـــاعر 
يحب الشـــعر للشعر. لأنه يجد في نفسه 
عواطـــف يحب أن  يضعها، وإحساســـا 
يحب أن يذيعه. هو شـــاعر؛ لأنه يشـــعر 
وليس هو بالشـــاعر لأنـــه يريد أن يتكلم 

لا أكثر ولا أقل“.
أن  العربـــي  الأدب  عميـــد  ويـــرى 
شـــخصية شـــوقي ثنائية، فهـــو مؤمن، 
وهو محـــبّ للحياة ولذاتهـــا، أو قل هو 
زاهد ومســـتمتع معا. وقـــد حاول هيكل 
أن يعلّـــل هذه الثنائيـــة، فكدّ وجدّ ولعله 
وفّق، ولكنه أعرض عن شـــيء كنت أحب 
ألا يعـــرض عنـــه، أعرض عـــن الصناعة 
الشعرية التي تُظهر للشعراء شخصيات 
مختلفة جدا، ولاســـيما في أدبنا العربي 
العصـــري، الذي لا يمثل نفـــس الأديب، 
فازدواج الشـــخصية الذي يلمحه هيكل 
في شعر أمير الشعراء لا يدل في حقيقة 
الأمـــر إلا علـــى أن أميـــر الشـــعراء يقلد 
المؤمنين والمســـتمتعين، كما يقلد غيرهم 

من أصحاب الشعر.

غيــــر أن هــــذا الــــرأي لا يعنــــي أن طه 
حسين غير معجب بشــــعر شوقي، فيقول 
”إنني أعجز العجــــز كله إن أردت أن أصف 
لك جمــــال قطعة صافيــــة متلألئة يتحدث 
فيها الشاعر إلى فرعون (في قصيدته التي 
يخاطب فيها اللورد كارنارفون) فيســــأله، 
ويســــتنطقه بالحكمــــة العاليــــة والموعظة 
الحســــنة، ويضع أمامه هذه الألغاز التي 
عجــــز العقــــل والوجدان عن حلهــــا: ألغاز 
الحياة والمــــوت، ألغاز البعث والنشــــور، 

ألغاز الصلات الاجتماعية بني الناس“.
ويـــرى أن شـــوقي بعد أن عـــاد إلى 
مصر من المنفى (إســـبانيا 1915 – 1920) 
تحـــوّل تحولا خطيرا حقّا، لا نكاد نعرف 
لـــه نظيرا عند غيره من الشـــعراء الذين 
ســـبقوه إلـــى أدبنـــا العربـــي، وتحوّل 
مـــن ناحيتين خطيرتين: فإمـــا إحداهما 
فهـــي أن شـــعره التقليـــدي تحـــرّر مـــن 

التقيـــد بظـــروف السياســـة، فانطلـــق. 
كان شـــعره يصبـــح صـــورة لأهواء 
الشـــعب من حوله ولميولـــه، فكان ينطق 
بلســـانه. والناحية الثانية هي أنه فجأة 
استكشـــف نفســـه، وإذا هـــو شـــاعر قد 
خُلـــق ليكون مُجددا، فأقبل على التجديد 
في الســـنين الأخيرة مـــن حياته، فأدخل 
فـــي اللغة العربية، وفي الشـــعر العربي 
خاصة، فنّا جديدا لم يســـبقه أحد إليه، 
وهـــو فن التمثيل الشـــعري. ومهما يكن 
من شـــيء فحسب شـــوقي أنه قد ردّ إلى 
الشـــعر العربي قوته ورصانته ومتانته، 
ونضرتـــه وبهـــاءه القـــديم. ومهّد خير 
تمهيـــد لنهضته الحديثة فـــي مصر، بل 
لزعامتهـــا وقيادتها لشـــعراء العرب في 
الأقطـــار الإســـلامية المختلفة. وحســـبه 
أنه بعد البارودي، الشـــاعر الذي ردّ إلى 

الشعر العربي حياته الأولى.
وأنا هنا أخذت نفســـي بأن أنســـى 
وألا  باطلـــة،  خصومـــات  مـــن  كان  مـــا 
أستبقي إلا الخير الذي يدعو إلى الحب، 
ويثير في النفس عاطفـــة الحزن والألم، 
ويُطلـــق اللســـان والقلب بهـــذا الدعاء 
الخالص الصادق البريء الذي نســـميه 

الاستغفار.

لا أعداء ولا مهادنة

يعتـــرف طه حســـين أنـــه كان يؤثر 
حافظا على شـــوقي في حياتهما، وكان 
يختصّ شـــاعر النيل من المودة والحب 
بمـــا لم يختص بـــه أمير الشـــعراء، لأن 
روح حافـــظ وأفق روحه، ولأن كثيرا من 

أخلاق حافظ وافق أخلاقه.
أما طبيعة شـــوقي، فيرى طه حسين 
أنها كانـــت معقدة كما يخبرنا شـــوقي 
نفســـه، فيها أثـــر من العـــرب، وأثر من 
التـــرك، وأثـــر مـــن اليونـــان، وأثر من 
الشـــركس. التقـــت كل هذه الآثـــار وما 
فيها من طبائع، واصطلحت على تكوين 
نفس شـــوقي، فكانت هذه النفس بحكم 
هذه الطبيعة أو الطبائع أبعد الأشـــياء 
عن البساطة، وأنآها عن السذاجة، وهي 
بحكم هـــذا التعقيـــد والتركيب خصبة 
كأشـــد ما يكون الخصب، غنية كأوســـع 
مـــا يكون الغنى. ثم لـــم تكد هذه النفس 
الخصبة الغنية المتوقدة تتصل بالحياة 
حتى لقيت من حوادثها وتجاربها ومن 
كنوزها وغناها مـــا يزيدها خصبا إلى 
خصب وثروة إلى ثروة. وانضم إلى ذلك 
عنصر جديد هو العنصر الفرنسي الذي 

عمل في عقله وخياله ومزاجه كله.
عاشـــر شـــوقي العرب في شـــعرهم 
ه من العربية، وعاشر  وأدبهم فعظم حظُّ
الترك في حياتـــه اليومية، واتصل بهم 
أشد اتصال، فعظم العنصر التركي فيه، 
ولســـوء حظ الأدب الحديث لم يعاشـــر 
شـــوقي قدماء اليونان كما عاشر قدماء 
العـــرب، ولو فعل هـــذا لأهدى إلى مصر 
شـــاعرها الكامـــل. فلـــو أن شـــوقي قرأ 
الإلياذة والأوديســـة كاملتـــين وفهمهما 
حـــق الفهـــم، وأطلـــق لنفســـه حريتها 
لحاول أن يُنشـــئ الشـــعر القصصي في 
اللغة العربية، لا أقول على نحو الإلياذة 
والأوديســـة من الطول، ولكن على نحو 

ما كانت الإلياذة والأوديسة من الفن.
بالمجدديـــن  شـــوقي  اتصـــل  ولـــو 
الذين عاصروه في شـــبابه من الشعراء 
الفرنسيين لسلك شـــعره سبيلا أخرى، 
ولكنـــه لم يفعـــل. ولو أنـــه اختلف إلى 
أنديتهـــم في باريس حين كان يقيم فيها 
– ولـــم تكن أنديتهم مغلقـــة – لتغيّر مثله 
الأعلـــى في الشـــعر. لكن شـــوقي قصّر 
بنفســـه عن هـــذه المنزلـــة أو قصرت به 
الظروف، إمـــا لأنه لم يقـــرأ كما ينبغي 
أن يقـــرأ، وإما لأنه لـــم يعمل كما ينبغي 
أن يعمل. هاتـــان الخصلتان هما اللتان 
قصّتـــا جناح شـــوقي فلم يســـتطع أن 
يرتفع إلى حيث كانت تعده الطبيعة من 

سماء الشعر والخيال.
وبعد عودته في منفاه بإسبانيا ذاق 
شـــوقي لذة الحرية، وظهر فيه عنصره 
العربي وعنصـــره اليوناني، فهو يحب 
الهـــواء الطلق، وهو يحب الديمقراطية، 
وهو ينزل إلى الشارع ويطوف فيه حيث 
يلقى الناس ويتحدث إليهم ويسمع منهم 

ويشاركهم في لذاتهم وآلامهم، ثم يرقى 
إلى ســـماء الشـــعر فإذا هـــو ترجمانهم 
الصـــادق ومرآتهـــم المجلـــوة الصافية. 
وكذلـــك الشـــعب قـــوي دائمـــا، جـــذاب 
دائمـــا، منـــه رفعة العظيـــم، وبه خمول 
الخامل. وجذب الشعب شوقي حتى فتن 
بعامة النـــاس وأغمارهـــم، وكانت هذه 
الفتنـــة مصدر عظمتـــه الباهرة ونبوغه 
الصحيح، فأصبح شـــاعر الفن، وأصبح 
شاعر الشعب، وأصبح شاعر مصر، كما 

أصبح شاعر الشرق العربي.
حتى إذا أظل الشرق العربي كله، عاد 
شـــوقي فرفع بصره إلى السماء، بعد أن 
مـــلأ عينيه مما في الأرض، وإذا هو يرى 
في الســـماء الفن الخالص، يرى التمثيل 
ويـــرى الغنـــاء، فينفـــق بقية عمـــره في 
التمثيل والغناء. أما في الغناء فقد أجاد 
من غير شـــك، وأما في التمثيل فقد غنى 
فأطـــرب وأثّر في القلـــوب، ولكن لم يمثل 
شـــيئا لأن التمثيل لا يرتجل ارتجالا ولا 
يهجـــم عليه في آخر العمر، وإنما هو فن 
يحتاج إلى الشباب، ويحتاج إلى الدرس، 
ويحتاج إلى القراءة الكثيرة. وقد أضاع 
شوقي شبابه في القصر، وأضاع نشاطه 
وحدة ذهنه قبل أن يفرغ للدرس، وقد كان 
شـــوقي قليل القراءة، فكان تمثيله صورا 
ينقصها الـــروح، وإن حبّبها إلى الناس 
ما فيها من براعة في الغناء. ولكن بعامة 
فإن شوقي هو منشئ الشعر التمثيلي في 

الأدب العربي.
إن شـــوقي لم ينهض لخصومة ناقد 
مـــن نقاده، بـــل لم يجرؤ علـــى أن يلقى 
نقـــاده بالعتـــب، وإنمـــا كان يعاملهـــم 
معاملة الأراقم، لا يلقاهم وإنما يأخذهم 
مـــن خلف بأطـــراف اليـــد. يغـــري بهم 
ويؤلب عليهم، ثم يلقاهم باســـما وادعا. 
ولا يتحرج مـــن زيارتهم واســـتزارتهم 
كأنهم من أحب الناس إليه. ولم يكن في 
حياته اليومية عدوا ظاهرا، إنما الناس 
جميعـــا أصدقاؤه وخلصاؤه، يُظهر لهم 
صفحـــة واضحـــة نقية، مـــن وراء هذه 
الصفحـــة، صفحات بيـــض، وصفحات 
ســـود. تلقاه في ”الجهـــاد“، وتلقاه في 
”الاتحاد“، وتراه في ”السياســـة“، وتراه 
في ”الأهـــرام“، وتـــراه في بـــار اللواء، 
وتراه فـــي ”البعكوكـــة“، هادئا دائما لا 
يضطرب، منخفض الصوت قلما تسمعه 

دون إصغاء إليه.

تقريظ شوقي

ويعلـــق طـــه حســـين علـــى قصيدة 
شوقي التي يقول في مطلعها:

اللهُ أكبرُ كــــــم في الفتح من عجب ** يا خالد 
التُرك جدد خالد العرب

فيقـــول: أضحكنـــا مطلعُهـــا قبل كل 
شـــيء، فكم عجبنا من ذكر خالد، ومقارنة 
مصطفى كمـــال (أتاتورك) بـــه! حين كان 
العالـــم الحديـــث يضطرب بذكـــر القواد 
النابهـــين في الحـــرب الأخيـــرة (الحرب 
العالمية الأولى)، وحين كانت صور هؤلاء 
القواد النابهين فـــي الانتصار والانهزام 
تملأ النفوس إعجابا، وحين كان الشـــرق 
في ذلـــك الموقف الذي كان ذليلا يشـــوبه 
شـــعور بالعزة وطموح إليها، والذي كان 
أثـــرا من آثار هؤلاء القـــواد. ضحكنا من 
قياس مصطفى كمال إلى خالد بن الوليد.

والحـــق أننا لا نعرف أمدح شـــوقي 
مصطفـــى كمـــال حين قرنه إلـــى الفاتح 

العربي القديم، أم ذمّه؟
ويذهب طه حسين إلى تقريظ شوقي 
لكتاب أحمـــد لطفي الســـيد ”الأخلاق“ 
الذي ترجمه عن أرســـطوطاليس، ويرى 
أن شـــوقي لم يمـــدح أرســـطوطاليس، 

وإنما مدح أفلاطون.
وقال: شوقي نفســـه يُدهش إذا قُلت 
إنـــه لـــم يمـــدح أرســـطوطاليس، وإنما 
مدح أفلاطـــون. نعم. أراد عمْـــرا، وأراد 
اللـــه خارجة. ولكنـــه أراد عمرا بالخير، 
فانصـــرف هـــذا الخيـــر عـــن عمـــر إلى 
خارجة، لأن الشـــاعر لم يحســـن تلمس 
الســـبيل إلـــى عمـــر، ولـــولا أن نفوس 
الفلاســـفة والحكماء رضيـــة بطبيعتها 
لكان من حق أرسطوطاليس أن يخاصم 
أفلاطـــون  علـــى  ينفـــس  وأن  شـــوقي، 
أســـتاذه هذا المدح، الذي جاءه من حيث 
لا يحتسب. أراد شوقي أرسطوطاليس، 

وأراد الله أفلاطون.
وبعـــد، فإن من الجحـــود والظلم ألا 
أُثني على هذا البيت القيم الملائم للحق 

ملائمة تامة وهو قوله:

لمســــــوا الحقيقة في الفنو ** ن وأدركوها في 
العلوم

هـــذا البيت آية في الصـــدق، فقد لمس 
اليونان الحقيقـــة في الفن، وأدركوها دون 
أن يلمسوها في العلم، أكرر أن هذا البيت 
آية في الصدق ومثل جيد للإيجاز البديع. 
فعـــرض  يمتـــاز  أن  أراد  شـــوقي  إن 
للفلسفة، ولفلســـفة أرسطوطاليس، ولكنه 
لم يستقها من مصادرها كما يفعل العلماء، 

لأنه لا يحب أن يقـــرأ ولا يليق به أن يقرأ، 
وكيف يقرأ وله خيال يســـتطيع أن يصعد 
في السماء، فيرى فلســـفة أرسطوطاليس 
في الجوزاء، وفلســـفة أفلاطون في الثريا، 
وفلسفة سقراط في المريخ، فيأخذ من هذه 
الفلســـفة ما يشـــتهي؟ وقد صعـــد خياله 
يومئـــذ في الســـماء، وتنقل بـــين الكواكب 

الســـيارة والثابتة، ثم تنزّل إلينا بفلسفة 
أضافهـــا إلى أرســـطوطاليس، فـــإذا هي 

فلسفة أفلاطون. 
وقـــد نبهتُـــه إلـــى ذلـــك يومئـــذ فـــي 
”السياســـة“ فغضـــب وغضـــب أصحابُـــه 
وأنصارُه، وتحدث بعضهم بأن شـــوقي لم 

يخطئ، وإنما أخطأ أرسطوطاليس!
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طه حسين: أحمد شوقي لا يحب أن يقرأ
ــــــر نصوصه، لكن خلف  لا نقــــــرأ من الشــــــاعر غير قصائده ومن الكاتب غي
النصوص هناك عالم كامل من الأســــــرار الهامة في معرفة طريقة تشــــــكل 
ــــــص وجودته من عدمها. ومن ناحية أخرى فخلف النص أغلب المؤلفين،  الن
وخاصة منهم الشــــــعراء، يرفضون النقد ويبجلون المدح والثناء. ولا يشــــــذ 
أمير الشعراء أحمد شوقي عن هذا، فقد كان يرفض نقاده بأساليب ملتوية 
ولكنه لا يعاديهم في العلن، بينما يمثل رأي عميد الأدب العربي طه حسين 

نقطة هامة في فهم بعض من خفايا الشاعر.

شوقي أراد أن يمتاز فعرض 

للفلسفة، ولفلسفة 

أرسطوطاليس، ولكنه لم 

يستقها من مصادرها كما 

يفعل العلماء

شوقي أضاع شبابه في القصر

أحمد فضل شبلول

ب هم ي

أأحم
كاتب مصري

طه حسين: شوقي لم تكن له عقيدة صريحة في الشعر



الأحد 2023/05/21 12

السنة 45 العدد 12778 تشكيل

 أبــــدع بوجمعة لخضــــر (1940 – 1989) 
للواقع،  المفارقــــة  التشــــكيلية  عجائبياته 
لكنــــه لم يبتعــــد عــــن الأشــــكال والرموز 
المغربيــــة والأفريقيــــة التي يســــتقيها من 
الزرابــــي والأوشــــام والحلــــي ونقــــوش 
الخزف والنقوش الصخرية، محولا إياها 
إلى علامات بصرية، علامات ســــيميائية 
مليئــــة بالــــدلالات القابلــــة للتأويل بطرق 

شتى.
مــــع  ولوحاتــــه  منحوتاتــــه  وتتحــــد 
الفــــن الغرائبي الذي يضفــــي على المنجز 
لمســــة ســــحرية، تجعله مشــــبعا بالأرواح 
الخفية، أرواح تســــكن المتلقي حال النظر 
إليها. وهو مــــا يتراء إلى أبصارنا ونحن 
نتأمــــل تلك الكائنات العجيبة التي تعزف 
على آلات موســــيقية محلية، أو تلك التي 
تتداخــــل في مــــا بينها داخــــل فضاء من 
الطلاســــم، مما يجعل منجزاته تكتســــي 
طابعا بدائيا، حيــــث يحول تلك الكائنات 
رموزا ليبسط ســــطوته عليها، ويسخرها 

خدمة لرؤاه الفنية.

نورس الفن المعاصر

يتبع لخضــــر إيقاعــــات ذاتية، مؤولا 
لــــكل مــــا رآه، ولكل ما راكمــــه من معارف 
متعلقة بالأســــطوري والعجائبي المغربي 
والأفريقي، مبتدعا كونا تشــــكيليا تسبح 
فيــــه شــــخوصه وتتشــــابك فيــــه رموزه، 
صانعا بذلك أيقونــــات بصرية معاصرة، 
مدعــــاة للمتعــــة وذريعة لإعادة مســــاءلة 
العالــــم من خلال الكشــــف عــــن الغرائبي 
فيه. إنه يدعونا إلى إعادة رؤية المرئي من 

خلال اللا مرئي.

ســــاهمت مدينــــة الصويــــرة بــــكل ما 
تكتنــــزه مــــن عوالم ســــحرية في إشــــباع 
موهبــــة بوجمعة لخضر بالدهشــــة، مما 
يجعل عمله طرحا فلســــفيا تجــــاه العالم 
والــــذات، مســــتعملا الرمــــوز كمعــــادلات 
تسعى لتحليله وتفكيكه، لكنه لا يتبع أي 

مباشرة، ولا يتغيا أي كشف.
ورغــــم التأثــــر بالحــــرف والصناعــــة 
الديكوراتية، إذ ”تشــــتهر مدينة الصويرة 
بصناعة الخشب، فهي تنتج كما كبيرا من 
المنتوجــــات التي تتطلــــب مهارات حرفية 
وفنية عالية، وقد تعلم لخضر مدير متحف 
الفــــن التقليــــدي بالمدينة هــــذه التقنيات 
وبرع فيها، وبات يبدع تحفا فنية خالصة 
تنأى عن الاســــتعمال اليومــــي“، فقد عمد 

الفنان إلى إحداث قطيعة بين الطابع 
الحرفــــي والمســــعى الفنــــي، رغم 
الطابــــع المعاصر الذي يكتســــي 
تحفه، حيــــث إن الأول يرنو إلى 
الاشتغال على منجزاته في قطع 
متسلسلة ومتشــــابهة خاضعة 
لقانون الطلــــب والعرض، وأما 
الفنــــان فيبــــدع أعمــــالا فريدة 
صعبة الإعــــادة، ويبتعد أيضا 
عن التزيــــين، حيث إن أعماله 

قابلة للنقل والعرض.
يدمج بوجمعة 
لخضر الآدمي مع 

الحيوانــــي، والرمــــزي مــــع العلاماتــــي، 
والأســــطوري مع الواقعي، فــــي دينامية 
إبداعيــــة تتبــــع منهجية خيالية تكســــر 
كل آفــــاق الانتظار، لأنهــــا نتاج لا المتوقع 
والسحري. فيجعلنا ننظر إلى ذواتنا من 
خــــلال تركيبات صادمــــة، ويجعلنا نعيد 
مساءلة الواقع من خلال كل ذلك الغموض 

الذي يكتسي منجزه.
لهــــذا يأتي كتــــاب ”بوجمعة لخضر.. 
نورس الفن المعاصر بالمغرب“، بتنســــيق 
وتقديم من الباحث حسن لغدش، (2022)، 
بشقيه العربي والفرنسي، ليلامس عوالم 
هــــذا ”الســــاحر“. حيــــث تناولــــت أقلام 
نقدية مختلف أوجه الاشــــتغال الفني في 
تجربة هــــذا ”النورس الصويــــري“. وكم 
نحــــن اليوم فــــي أمس الحاجــــة إلى مثل 
هذه الكتب النقديــــة والتعريفية للتأريخ 

لتجاربنا الفنية بالمغرب.

الصويرة المهد والمدرسة

يتفـــق كل النقاد والباحثون المغاربة 
علـــى أن مدينـــة الصويـــرة، بطابعهـــا 
الســـحري، تعد مدينـــة الفـــن بامتياز، 
مدينـــة ضاجـــة بالفنانـــين العصاميين 
الذيـــن اختـــاروا التعبيـــر عـــن ذواتهم 
بروح عفوية لا تصطنع شـــيئا ولا تقليد 
ولا محـــاكاة فيهـــا. وإنهـــا المدينة المهد 
لمجموعة من الفنانين، وبوجمعة لخضر 

واحد من أعلامها المعاصرين.
تجـــد المدينة لاســـمها جـــذرا فنيا، 
”الصويرة تصغير للصورة“، إذ يخبرنا 
الناقد حســـن لغدش، في مطلع الكتاب، 
بأنـــه فـــي ســـنة 1776، وبموجـــب قرار 
بالنسبة  ”موغادور“،  تحولت  سياســـي 
للناطقين بالعربية فقط، إلى ”ســـويرة“ 
أي تصغير لكلمة ”ســـور“، وربما كان لا 
بد من نسج أسطورة الصورة الصغيرة 
التي اشـــتهرت بها المدينـــة: ربما كانت 
الصويـــرة كلمة مشـــتقة مـــن ”صورة“. 
يفتـــرض أنه عنـــد بناء المدينـــة عُرضت 

علـــى الســـلطان صـــورة 
يدل  قـــد  ممـــا  صغيـــرة، 
على أن المدينة كانت أول 
مدينة مغربيـــة، مند عهد 
تصميم  لها  كان  الرومان، 
حضري سابق على تنفيذ 

بنائها.
بالتالي، لا تخلو 

قصص الصويرة تاريخيا 
وحضاريا وفنيا من 

الأسطرة، لكل أسطورته 
يرويها عن هذه المدينة 
الفنية التي تطل على 

الأطلسي، هذا المحيط الذي 
ظل عصيا بـــكل ما حمله من قصص عن 
كائناته التي تســـكن الظلمـــات، كائنات 
عجيبة وغريبة وموحشـــة تلتهم السفن 
ومـــن عليهـــا. وللبحـــر علاقـــة وطيدة 
مـــع بوجمعـــة لخضر، حيث نقـــف إزاء 
تصاوير وإحالات متعددة عليه، ولنتأمل 
لوحته الأخيرة (زيت على قماش، 1989) 
التي تجســـد طائر البحر الأســـطوري – 

الحقيقي، ذلك النور العملاق 
الذي يحمل في بطنه حوتا 
ملتهما سمكة، بينما تغير 
جناحاه إلى جناحي 
طاووس، وهو يحمل في 
منقاره ”شمسي العلامات 
والرموز السحرية“.

مدينة الصويرة الساحلية، 
مدينة العصاميين الذين 
وهبوا أرواحهم 

للمحيط 
والفن، 

وبوجمعــــة لخضــــر بــــدوره عصامي، قد 
أنجز أعمــــالا، إذ يؤكد لغدش، تتأســــس 
حــــول حركة الروح وعلى خطى نيتشــــه، 
دافع عــــن الفكرة التي تقــــول ”لدينا الفن 
لكــــي لا نموت جــــراء الحقيقة“ (ص. 15). 
لهذا يتبع هذا الفنان مســــالك الأسطورة 

لينحت الحقيقة من أوجه مختلفة.

الخيالي والألوهي

على امتــــداد صفحات الكتــــاب، (158 
صفحــــة)، تناولــــت أقــــلام نقديــــة وفنية 
لبوجمعــــة  الفنيــــة  التجربــــة  وباحثــــة، 
الخضر، من مختلــــف الجوانب والأبعاد، 
باللغتــــين العربيــــة والفرنســــية، متفقــــة 
التــــي تتلبــــس منجزاته،  علــــى ”الهالة“ 
والتي تهدف إلى العمل 
في المستوى الذهني، 
وعلى الأفكار التي تعد 
ثمارا لها، متضمنة للقيم 
الميتافيزيقية. كما يخبرنا 
دانييل كوتوريه (ص 
15/ الشق الفرنسي)، في 
نصه التحليلي.

بالإضافــــة إلــــى هذا 
الميتافيزيقي،  البعــــد 
فأعمــــال لخضــــر تغــــدو 
آثــــارا أنثروبولوجيــــة 
وإثنولوجيــــة، علــــى 
”اعتبار أن العمل الفني 
هو مصغر للكون، نموذج 
أو إشــــارة لعالم ينظر إليه من خلفية فهم 
الأنثروبولوجي  البعــــد  ويتجلــــى  كلي“. 
أو  أيضــــا، مــــن خــــلال ذلــــك ”الشــــطح“ 
”التجلــــي“ الذي يدخل فيــــه لخضر خلال 
بالتعبير  عملية الإبداع، نوع من ”الحال“ 
المغربــــي، أو بتعبير آخــــر ”لبوس فني“. 
فهذه الحاجة الداخليــــة إلى الحديث عن 
العالــــم والتواصــــل مــــع الــــلا مرئي تمر 
بالضــــرورة من خلال حالة النشــــوة هذه 
التــــي نســــميها هنــــا ”الحــــال“، يخبرنا 
محمد بن الصغير، وهي بحث صوفي عن 
الألوهية، المنقولة في نقاء الأشــــكال (ص 

33/ الشق الفرنسي).
ولأنــــه لا يكتمل البحــــث الصوفي عن 
الألوهية، دونما التقرب من الله، والسعي 
إلــــى الاتحــــاد مــــع صفاته التــــي تعتري 
الكــــون، كما يرى الصوفيــــة، أو كما يرى 
أندري مالرو، أن كل عمل فني عظيم ينتج 
عــــن الدين ويعبر عن رؤية للعالم مماثلة 
للدين وموازية له، وخاصة الأعمال ذات 
وهذا   primitivisme البدائيــــة  النزعة 
ما نلمسه في لوحة ”الصويرة“، التي 

رسمها في سبعينات القرن الماضي.
يصف الناقد إبراهيم 
الحيسن في نصه النقدي 
لوحة ”الصويرة“، قائلا 

”تندرج هذه اللوحة التي 
نفذهــــا المبــــدع التشــــكيلي المغربــــي 
الراحــــل لخضر ضمن التشــــخيصية 
الهندســــية التــــي تقــــوم علــــى بلاغة 
الرمــــوز والإيحــــاءات الأيقونيــــة، في 
إنتــــاج المعنى وبناء الفكــــرة عمق هذه 

اللوحة المصوغة بلغة صباغية مســــطحة 
تتعايش الكثير من المخلوقات والكائنات 
الحيــــة وتتصارع مــــن أجل التقــــرب إلى 
اللــــه والظفــــر برحمتــــه ورضــــاه. ففيها 
نلحــــظ أيضا عناصر ومفــــردات تعبيرية 
ذات مرجعيــــة دينية كالمعمار الإســــلامي 
بجماليته الروحية والمادية، حيث الأعمدة 
والحوامل والأقــــواس البهية والصومعة 
والمنارة واللوح الخشبي السند التعليمي 
التقليدي بالكتاتيب القرآنية والميزان رمز 
العدالة والمساواة، فضلا عن الحية كرمز 

تاريخي للداء والدواء.. والعقاب أيضا“.
ويتجلى البعد الألوهي هذا، بالإضافة 
إلــــى الطابــــع الإســــلامي والدينــــي فــــي 
منجزه، من خلال الاشــــتغال على الحرف، 
بزخرفيتــــه التلقائية واحتفاليته اللونية، 
ثــــم دلالتــــه اللاهوتية التي تتخذ شــــكلا 
ترويضيا يأخذ مواقع إنســــانية بحركية 
متمكنة من أســــرار شــــكل هــــذا الحرف، 
علمــــا أن مرحلة إنجاز هذا العمل تتقاطع 
لا شعوريا وبدون ســــابق معرفة بمرحلة 
حركة البعــــد الواحد: بالعــــراق. يخبرنا 

الفنان والناقد شفيق الزكاري.

الإقامة في العلامات المعاصرة

يمكن وصــــف بوجمعة لخضــــر بأنه 
”فنــــان العلامات“ بامتيــــاز، التي يوظفها 
لصالح التعبير عن رؤاه وأيضا بوصفها 
ذريعــــة لإظهــــار المضمــــر فــــي العالم من 
خــــلال المنجز، لوحة كان أو منحوتة، هذه 
الأخيرة التــــي تتحول عنده إلى منشــــأة 
فنيــــة معاصرة (installation) منشــــأة من 
الصورة المشــــخصة الغرائبيــــة والرموز 
والعلامــــات، التــــي تســــافر عبــــر الزمن 
فــــي لحظة انتشــــاء تنتقل معــــه من نظام 

سيميائي إلى آخر.
يختــــزل  لخضــــر  بوجمعــــة  الفنــــان 

المغربــــي  الفــــن  تجربــــة  بأعمالــــه 
المعاصــــر بكل تجلياتــــه، يؤكد 
الفني  والفعل  لغدش.  حســــن 
لديه يتأســــس على استنطاق 
خباياها  واســــتبطان  الذات 
كي يكــــون تركيــــب اللوحة 

مشحونا بطابع روحاني 
يهرب من توحش 

الواقع، والانسياق 
نحو ما يسمو بالذات، 

وذلك، كما يضيف 
محمد 

اشويكة 
في مقاله التفكيكي، 
ما يرفع من وثيرة 
التركيب والتعقيد 

في لوحاته عموما، 
وفي هاته اللوحة 

خصوصا، والارتماء في 

تكثيف العناصر التي تضمن الانســــجام 
والوضــــوح، ودمج التفاصيل ضمن الكل. 
وهي عمليــــات فنية وذهنية تقود 
الحفر نحو التضاعف، وتجسير 
النسيج الرمزي للوحة، والحفز 
علــــى الميل التوســــعي في خبايا 
لــــدى  والشــــكل  اللــــون  جمــــوح 

الإنسان.
لقد نجح الكتاب في رصد 
المعالم الجمالية التي تمتاز 
بها تجربة الراحل 
بوجمعة لخضر، 
إذ تطرق النقاد 
والمتدخلون 
(فنانون 
وباحثون)، 
عبر مختلف 
الدراسات 
والفصول، إلى 
مجمل مسالك 
الاشتغال الفني 
التي انتهجها 
هذا الفنان النور 
المحلق عاليا فوق محيط 
الصويرة، المطل على 
أساطير ما زالت حية.
لقـــد أدرك لخضر جيـــدا، كما يؤكد 
الناقد عبدالله الشـــيخ، أن الإقامة على 

حـــال واحد لا يعـــول عليها عنـــد أكابر 
الرجـــال كمـــا ورد في رســـائل الشـــيخ 
الأكبر بـــن عربـــي، كذلك شـــأن التجلي 
المتكرر في الصورة الواحدة. إنه نموذج 
المبـــدع الرحـــال الـــذي يؤمـــن بحقائق 
متعـــددة لا يمكن اختزالهـــا في منظومة 
موحـــدة، فالمتن التشـــكيلي لـــدى الفنان 
(جداريات، منشـــآت، صفائح نحاســـية، 
عربســـات، مطرزات، أشـــياء غرائبية…) 
متعـــدد ومتنـــوع، تعدد وتنـــوع ثقافته 
التشـــكيلية والعلميـــة على حـــدة، إذ لا 
يمكن مقاربـــة عالمه البصري إلا باعتماد 
طريقة بحثه شـــكلا ومضمونـــا ورؤية. 
يرفـــض الفنان مبـــدأ المطابقة، ويخلخل 
معياري الهوية وعدم التناقض، حريص 
علـــى أن يعيش على الفروق والاختلاف. 
فهـــو دائم الترحـــال والتنقل من متخيل 
إلـــى آخر، منصتا جيـــدا لحال بن عربي 
”لا يصـــح الثبـــوت علـــى أمـــر واحـــد 

في الوجود“.
لقد نجــــح الكتاب والكُتاب في رســــم 
تفاصيل تجربة فنان كان منشــــغلا دائما 
بالســــحري والعجائبــــي والغرائبــــي، إذ 
جعــــل بوجمعــــة لخضــــر مــــن منجزاتــــه 
حكايات سحرية، لكل منجز قصة يحكيها 
بــــكل مــــا تحمله مــــن أســــاطير ومرويات 
ميتافيزيقيــــة، لكن ســــعيها المشــــترك هو 

مقاربة الواقع بالكشف عن الخفي فيه.

بوجمعة لخضر ساحر البر ونورس البحر المطل على الأساطير
كتاب جماعي يرسم معالم تجربة الفنان المغربي المولع بالصويرة

بتنوعها الأمازيغي والعربي الإســــــلامي والمســــــيحي واليهودي تحفل مدينة 
ــــــة المطلة على الأطلســــــي بمزيج ثقافات مميز ســــــاهم في  ــــــرة المغربي الصوي
تشكيل روح مختلفة لهذه المدينة عن نظيراتها، حتى إن جزأها القديم دخل 
في مواقع التراث العالمي ســــــنة 2001. وقد عرفت المدينة الســــــاحلية العديد 
من التجارب الفنية الراسخة في تاريخ المغرب لعل أبرزها الفنان التشكيلي 

بوجمعة لخضر.

الفنان يتبع إيقاعات ذاتية 

مؤولا لكل ما رآه ولكل ما 

راكمه من معارف متعلقة 

بالأسطوري والعجائبي 

المغربي والأفريقي

الرمزي مع العلاماتي والأسطوري مع الواقعي

الاستفادة من الحرف التقليدية

طرح فلسفي تجاه العالم والذات

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي

تنأى عن الاســــتعمال اليومــــي“، فقد عمد 
الفنان إلى إحداث قطيعة بين الطابع 
الحرفــــي والمســــعى الفنــــي، رغم
الطابــــع المعاصر الذي يكتســــي 
تحفه، حيــــث إن الأول يرنو إلى 
الاشتغال على منجزاته في قطع
متسلسلة ومتشــــابهة خاضعة 
لقانون الطلــــب والعرض، وأما
الفنــــان فيبــــدع أعمــــالا فريدة
صعبة الإعــــادة، ويبتعد أيضا 
عن التزيــــين، حيث إن أعماله 

قابلة للنقل والعرض.
يدمج بوجمعة
لخضر الآدمي مع 

–التي تجســـد طائر البحر الأســـطوري –
الحقيقي، ذلك النور العملاق 
الذي يحمل في بطنه حوتا
ملتهما سمكة، بينما تغير
جناحاه إلى جناحي
طاووس، وهو يحمل في
منقاره ”شمسي العلامات
والرموز السحرية“.
مدينة الصويرة الساحلية،
مدينة العصاميين الذين
وهبوا أرواحهم
للمحيط
والفن،

العالــــ
بالضــ
التــــي
محمد
الألوه
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م
ي
 
ي

ي المغربــــي
شــــخيصية
لــــى بلاغة
ونيــــة، في
هذه عمق

سيميائي إلى آخر.
يختــــزل  لخضــــر بوجمعــــة  الفنــــان

المغربــــي الفــــن  تجربــــة  بأعمالــــه 
المعاصــــر بكل تجلياتــــه، يؤكد 
الفني  والفعل  لغدش.  حســــن 
لديه يتأســــس على استنطاق
خباياها  واســــتبطان  الذات 
كي يكــــون تركيــــب اللوحة 
مشحونا بطابع روحاني

يهرب من توحش
الواقع، والانسياق

بالذات، ما يسمو نحو
وذلك، كما يضيف 

محمد

اشويكة
في مقاله التفكيكي، 
ما يرفع من وثيرة
التركيب والتعقيد 

في لوحاته عموما، 
هاته اللوحة  وفي

في والارتماء خصوصا،

والوضــــوح، ودمج التفاصيل ض
وهي عمليــــات فنية وذه
الحفر نحو التضاعف،
النسيج الرمزي للوحة
علــــى الميل التوســــعي
والشــــ اللــــون  جمــــوح 

الإنسان.
لقد نجح الكتاب
المعالم الجمالية ال
بها تجرب
بوجمع
إذ تط
وا

و
عب

والفص
مجم
الاشتغ
التي
هذا الف
المحلق عاليا فو
الصويرة، ا
أساطير ما ز
جيـــدا، لقـــد أدرك لخضر
الإ أن الشـــيخ، عبدالله الناقد

نت ربم ي
ــتقة مـــن ”صورة“.
ناء المدينـــة عُرضت 

ــورة 
يدل 
أول 
عهد 
صميم 
نفيذ 

خيا 

ه

لذي 
من قصص عن له

باللغتــــين العربي
ال ”الهالة“ علــــى

ثم
الم
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 هيروشــيما (اليابــان) - أعلــــن قــــادة 
مجموعة السبع السبت عن عزمها تشكيل 
”مجموعة عمل“ للذكاء الاصطناعي لقيادة 
المناقشــــات حول ”الاســــتخدام المسؤول“ 
لهذه الأدوات والمخاطــــر التي تمثلها بما 

في ذلك ”المعلومات المضللة“.
وفــــي بيــــان المجموعــــة، قــــال القادة 
الذيــــن اجتمعــــوا من الجمعــــة إلى الأحد 
”نكلــــف الوزراء المعنيين بتأســــيس عملية 
هيروشيما بشأن الذكاء الاصطناعي، عبر 
مجموعة تُشــــكّل بالتعاون مــــع منظمات 
دوليــــة لإجــــراء مناقشــــات حــــول الذكاء 
الاصطناعي التوليدي بحلول نهاية العام 

الجاري“.
التابعة  العمــــل  مجموعــــة  وتناقــــش 
للــــدول الصناعية الســــبع الكبــــرى حول 
هذا الموضوع ”الحوكمــــة وحماية حقوق 
و“الاســــتخدام المسؤول“  الملكية الفكرية“ 
لهــــذه التقنيــــات الجديــــدة، إلــــى جانب 
وســــائل التصدي ”للتلاعــــب بالمعلومات“ 

و“التضليل“ عبر هذه الأدوات.
وقالت مجموعة السبع ”نحن ملتزمون 
بتطوير المناهــــج متعددة الأطراف لوضع 
معايير للــــذكاء الاصطناعــــي بما يضمن 

احترام أطر ملزمة قانونيا“.
وأكد قادة الدول الســــبع ”ندرك أهمية 
الإجراءات التي تعزز الشفافية والانفتاح 
والعمليــــات العادلــــة والحيــــاد واحترام 

الخصوصيــــة والإدمــــاج من أجــــل تعزيز 
الذكاء الاصطناعي المسؤول“.

وتتضاعــــف التحذيــــرات حتــــى مــــن 
بعــــض من يقفــــون وراء تطويــــر برمجية 
تشــــات جي.بي.تي. وفيمــــا يتقدم الاتحاد 
الأوروبــــي ببــــطء نحو تنظيمــــه، يبدو أن 
صعــــود التكنولوجيــــا الســــريع يتجاوز 

الجميع.
سام  وقال رئيس شركة ”أوبن أي.آي“ 
ألتمــــان أمــــام مجلس الشــــيوخ الأميركي 
الثلاثــــاء ”نحن بحاجة إلى تنظيم عالمي“، 
معربًا عن خشيته من أن هذه التكنولوجيا 
يمكن أن ”تســــبب أضرارًا جسيمة للعالم، 
من خلال التلاعب بالانتخابات أو التسبب 

باضطرابات في سوق العمل“.
ومثلــــه، يطالب عمالقــــة التكنولوجيا 
الأميركيون بتأطير استخدامها فيما يُعلن 
عن خدمات جديدة للذكاء الاصطناعي كل 

أسبوع.
لذلــــك دعــــت كريســــتينا مونتغمــــري 
نائبــــة رئيــــس شــــركة ”آي.بــــي.إم“ للثقة 
والخصوصيــــة إلــــى تنظيم القطــــاع من 
دون أن يعــــوق ذلك الابتــــكار. وفي أبريل، 
قــــال رئيس غوغل ســــوندار بيتشــــاي إنه 
”على المدى الطويل ســــيكون من الضروري 
ولكن ”ما  تطوير لائحة تنظيميــــة عالمية“ 

زلنا في البداية“.
لكن المنشقين عن شركات التكنولوجيا 
الكبرى التي تعرف اختصارًا باســــم غافا 
هم الأشد ضراوة ومنهم جيفري هينتون، 
أحد مؤسسي الذكاء الاصطناعي البالغ 75 
عامًا والذي اســــتقال من غوغل في أوائل 

مايو للتوعية بالتهديدات.
وفــــي نهاية مــــارس، طالبــــت أكثر من 
ألف شــــخصية بأن يتم ولمدة ســــتة أشهر 
وقف الأبحاث على الذكاء الاصطناعي من 
بينهم إيلون ماسك الذي يعمل أيضًا على 
تطوير شــــركة للذكاء الاصطناعي، والمفكر 
يوفــــال نــــوا هــــراري المقتنع بــــأن الذكاء 

الاصطناعي يمكن أن يدمر البشرية.
هاريــــس  تريســــتان  الناشــــط  وقــــال 
كبير مســــؤولي الأخلاقيات الســــابق في 
غوغــــل ”لا نريــــد عالمــــاً تضــــع فيه خمس 
شركات الإنســــانية على متن طائرة الذكاء 
الاصطناعي مــــن دون التفكير في 

المستقبل الذي نريده“.
وفــــي أوروبــــا، يــــدق الباحثون 
والخبــــراء وواضعــــو الأنظمــــة ناقــــوس 
الخطر قبل كل شــــيء، وقــــد تضاعفت في 
الأســــابيع الأخيرة الخطابــــات المناهضة 

للذكاء الاصطناعي.

وأكـــد مستشـــارون مـــن شـــركة ”فاي 
الفرنســـية  لصحيفة ”لوموند“  ســـوليس“ 
الفيديـــو  ومقاطـــع  الصـــور  ”إنتـــاج  أن 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  بواســـطة  الزائفـــة 
يشكل خطراً غير مسبوق على الانتخابات 
المقبلة“. أضاف الباحـــث في مجال الذكاء 
الاصطناعي أوغ بيرســـيني ”هناك حاجة 
ملحـــة لاســـتعادة الســـيطرة علـــى الذكاء 
الاصطناعي الذي من شأنه أن يتسبب في 

اضطرابات اجتماعية غير مسبوقة“.
وفـــي غضـــون ذلـــك، يحـــرز الاتحاد 
الأوروبـــي تقدمًـــا بشـــأن ”قانـــون الذكاء 
الاصطناعـــي“ الخاص به. وفي الأســـبوع 
الماضي وافق البرلمان الأوروبي على إطار 
عمل يجـــب التصويت عليه فـــي حزيران/
يونيو. لكن الأمر سيســـتغرق سنوات قبل 

وضعه موضع التنفيذ.
وســـيفرض النص علـــى أنظمة الذكاء 
الاصطناعي التوليدية مثل تشات جي.بي.
تي الحصول على إذن مســـبق وشـــفافية 

الخوارزميات والبيانات الخاصة بها.
بارتوليتي  إيفانـــا  الخبيـــرة  وتقـــول 
مديرة الخصوصية في شركة الاستشارات 
ويبرو ”يتفـــق الجميع علـــى الحاجة إلى 
قواعد، حتى الشركات“. وتؤكد أن التفكير 
جارٍ على مستوى مجلس أوروبا والولايات 

المتحـــدة والأمم المتحـــدة. وتضيف ”نحن 
بحاجة إلى عدم إطلاق تصريحات منذرة، 
فهذا لن يؤدي سوى إلى أن يرعب الناس 
بدلاً من مســـاعدتهم على تعلم استخدام 

الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول“.
ولكـــن فـــي أوروبا كما فـــي الولايات 
المتحـــدة، تركز الدوائـــر الاقتصادية على 
الســـباق نحو الـــذكاء الاصطناعي نظرًا 
لإمكاناته الاقتصاديـــة فضلاً عن أهميته 
الجيوسياســـية، فهو ”عنصر من عناصر 
الأمـــن القومـــي“، كمـــا يقـــول الرئيـــس 

التنفيذي لشركة غوغل.
الشـــركات  تخشـــى  أوروبـــا  وفـــي 
للـــذكاء  المؤيـــدون  والسياســـيون 
الاصطناعي من أن يضـــر ”قانون الذكاء 

الاصطناعي“ أكثر مما ينفع.
ويقـــول جيـــل بابينـــه فـــي مجلة ”لا 
تريبـــون“، ”يجـــب أن نأخـــذ العبـــر من 
اللائحة الأوروبية للبيانات الشـــخصية. 
فهـــذه بدلا من أن تبطئ جماح الشـــركات 
الرقميـــة الكبـــرى، أعطتهـــا ميـــزة“، لأن 
شـــركات غافـــا وحدهـــا لديها جيشـــها 
مـــن المحامـــين الضـــروري. وبابينه هو 
رئيـــس المجلـــس الوطني الرقمـــي الذي 
تعـــين الحكومـــة أعضـــاءه في فرنســـا.

ويضيف أن من غيــــر المطروح اتباع مثال 

هيئة حمايــــة البيانــــات الإيطاليــــة التي 
حظرت تشــــات جي.بي.تي ثلاثة أســــابيع 
لأنــــه جمع بيانــــات مــــن دون تصريح، ثم 
أعيد الترخيــــص للبرمجية الأميركية بعد 
التزامها بالامتثال ولكنها تواجه شكاوى 
مماثلــــة فــــي أماكن أخــــرى فــــي الاتحاد 

الأوروبي.
وأكــــد ســــيدريك أو الوزير الفرنســــي 
الســــابق للمجال الرقمي ”لا يمكن لأوروبا 

أن تفوت مثــــل هذا الاختراق التكنولوجي 
المهم مــــرة أخرى. نســــخة قانــــون الذكاء 
الاصطناعــــي ترقى بحكم الواقع إلى حظر 
ظهور نمــــاذج باللغات الأوروبية“ لتحليل 

النصوص والترجمة ومخاطبة الآلة.
ومــــن دون تحديــــد الأســــباب، أعلنت 
غوغل هذا الأسبوع عن نشر برمجية بارد 
المنافسة لتشات جي.بي.تي في 180 دولة. 

ولكن ليس في الاتحاد الأوروبي.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- باتـــت محركات البحث عبـــر الإنترنت 
التي تسيطر عليها غوغل أداة يستخدمها 
الجميـــع فـــي يومياتهم، ولم تشـــهد أي 
تغييرات مهمة منذ إطلاقها قبل 25 عاماً. 
إلا أنّ طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي 

قد تغيّرها بصورة جذرية.
التطور في هذا المجال ســـريع لدرجة 
أن عمليـــات البحث التقليديـــة بالكلمات 
المفاتيـــح وقوائـــم الروابـــط الإلكترونية 
التـــي تحيـــل إليها باتـــت تبـــدو قديمة 
مقارنـــة مـــع الأحاديـــث التـــي يجريهـــا 

الملايـــين مـــن الأشـــخاص مـــع واجهات 
للذكاء الاصطناعي مثل تشـــات جي.بي.
تي من ”أوبن أي.آي“ و“بارد“ من غوغل.

ويقول مدير المنتجات لدى ”سوفتوير 
إي.جي“ ستيفان ســـيغ إن ”الناس بدأوا 
يدركون إلى أي مدى يســـتخدمون غوغل، 
ليس للبحث عـــن مواقـــع إلكترونية، بل 

للرد على أسئلة يطرحونها“.
وقد أطلقت مايكروسوفت هذا المسار 
من خـــلال إدماج روبـــوت المحادثة (على 
نمـــوذج تشـــات جي.بي.تـــي) بمحركها 

البحثي ”بينغ“.

وفـــي إمـــكان محـــرك بينغ بنســـخته 
الجديدة التي أتيحت لعامة المســـتخدمين 
اعتبـــاراً من الأســـبوع الماضـــي بعد فترة 
تجريبيـــة اســـتمرت ثلاثـــة أشـــهر، الرد 
مباشرة على أسئلة المستخدمين، مع تقديم 
ملخـــص وافٍ عـــن المعلومـــات المتوافـــرة 
تتبعـــه روابـــط وأفكار مقترحـــة للتحادث 

مباشرة مع روبوت الدردشة.
ويمكن لهـــذا الروبوت وضـــع جداول 
مقارنـــة بـــين منتجين، أو اقتـــراح مخطط 
للأنشـــطة، أو صياغة تقويم أو المســـاعدة 
فـــي التحضير لمقابلـــة عمل، على ســـبيل 

المثال.
وقالـــت نائبـــة رئيس غوغل لشـــؤون 
إن  الأربعـــاء  إدواردز  كايثـــي  الهندســـة 
المســـتخدمين لم يعودوا بحاجة إلى وضع 
كلمـــات مفاتيح خلال عمليـــات البحث، إذ 
ســـيتولى محرك البحث ”جلّ العمل نيابة 

عنكم“.
وقدمّت إدواردز الشكل الجديد للمنصة 
المركزيـــة عبـــر الإنترنت، والشـــبيهة بتلك 
العائدة لمنافســـتها مايكروسوفت، إذ تقوم 
الإجابـــات المقدمـــة من النظـــام الآلي على 
بضعـــة مقاطع مكتوبة، مـــع إمكان تحديد 

النتائج بدقة أكبر مع أسئلة إضافية.
هذه النســـخة من محرك البحث التابع 
لغوغـــل، المدعمـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليدي، ســـتتاح تدريجاً للمســـتخدمين 

في الولايات المتحدة في بادئ الأمر.

وأوضحت نائبـــة رئيس غوغل المكلفة 
بمحـــرك البحـــث إليزابيث ريـــد ”نحاول 
جعل العملية طبيعية وفطرية أكثر، لتكون 
بالســـهولة عينها لطرح سؤال على صديق 

يتمتع بخبرة في المجالات كافة“.
وقد بـــدأت الشـــركتان العملاقتان في 
قطاع التكنولوجيـــا بإضافة أدوات للذكاء 
خدماتهـــا  فـــي  التوليـــدي  الاصطناعـــي 
المختلفـــة، من الحوســـبة الســـحابية إلى 
الأدوات المكتبية، لجعل روبوتات الدردشة 
هذه بمثابة ”الملاّح“ في سباقات السيارات، 
وفق التعبير المستخدم من مايكروسوفت.

ويوضح الكاتب جـــون باتيل صاحب 
المشـــاريع في مجـــال الإعـــلام أن ”البحث 
ســـيُجزأ إلـــى مليـــون جزء وســـيُدمج في 
واجهات عـــدة بعيداً عن حصـــره في هذا 
الموقع المركـــزي الأحادي الـــذي بات عليه 

غوغل“.
لكن فيما يتفاعـــل كل موقع إلكتروني 
وتطبيق مع المستخدمين والمستهلكين من 
خلال روبوت دردشـــة يتمتـــع بقدرة على 
الحديث كإنســـان محترف ومقنع، ستزداد 
صعوبـــة التمييز بين الصالح والطالح من 

النتائج.
ويقول باتيل ”هل ســـتثقون بعميل في 
وكالة ســـفر إلكترونية ليقـــدّم لكم الخيار 

الأفضل؟ كلا“.
ويضيـــف ”من هنا، ثمة حاجة إلى أن 
أجـــد عبقرياً خاصاً بي، يكون مســـاعدي 

الشـــخصي، للتفـــاوض مـــع الخدمـــات. 
فإذا كانـــت المواجهة بيني وبـــين الذكاء 

الاصطناعي حصراً، فسأخرج خاسراً“.
وتتيح ”ريبليـــكا“ و“أنيما“ وخدمات 
قائمة على  أخرى بالفعل أنظمة ”مرافقة“ 
الذكاء الاصطناعي، على شـــكل روبوتات 

محادثة تعمل كأصدقاء افتراضيين.

لكـــن باتيـــل يحلم بـــأن يكـــون لديه 
”عبقري“، يجمع معلومـــات في كل مكان، 
علـــى هاتفه الذكـــي، وجهـــاز الكمبيوتر 
الخـــاص بـــه، والتلفزيـــون، وســـيارته، 
للإجابة على أســـئلته وتنفيذ المهام التي 

يحتاج إليها.
ومـــن بين هـــذه المهـــام مثلاً، شـــراء 
أفضـــل مكنســـة كهربائيـــة بنـــاءً علـــى 
الذوق الشـــخصي والعادات الاستهلاكية 
والعـــروض الترويجيـــة الحاليـــة، بعـــد 
محادثـــة قصيـــرة، بدلاً من إجـــراء بحث 

طويل وشاق عبر الإنترنت.

مثـــل هذه النمـــاذج اللغويـــة المدربة 
على البيانات الشخصية ستؤتي ثمارها 
بالضرورة لضمان ســـرية هذه المعلومات 
لاســـتهداف  حاليـــاً  تُســـتخدم  التـــي 

مستخدمي الإنترنت بالإعلانات.
ويقول أســـتاذ التســـويق فـــي كلية 
كيلوغ للإدارة جيم ليسينسكي إن غوغل 

لن تختفي في المستقبل القريب.
ويســـتذكر قائلاً ”قبل أربع ســـنوات، 
مع وصـــول أدوات المســـاعدة الصوتية، 
غوغل، وأليكســـا من أمازون، وسيري من 
أبـــل، اعتقدنا أن الناس لـــن يتحدثوا إلا 

مع الآلات“.
الـــذكاء  ظهـــور  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
الاصطناعي التوليدي قد يدفع إلى إعادة 
النظـــر بالنموذج الاقتصـــادي للإنترنت، 
للمســـتخدمين  يســـمح  أن  يمكـــن  لأنـــه 
بالعثـــور على المنتج الـــذي يريدونه ”من 
دون الحاجـــة إلـــى النقـــر فـــوق إعلان“، 

بحسب جيم ليسينسكي.
لكنه يبدي ثقة بأن الشـــركات المعنية 

ستجد حلولاً لذلك.
وفي النمـــوذج الجديد الـــذي قدمته 
غوغل، لا تزال الإنترنت موجودة، ســـواء 
في طليعة النتائج أو في الأسفل، اعتماداً 

على السؤال المطروح.
التنبـــؤ  يمكننـــا  ”لا  ريـــد  وتقـــول 
بالمســـتقبل، لكنني أعتقـــد أن الإعلانات 

ستستمر في لعب دور حيوي“.

رين والمنظمين
ّ

الذكاء الاصطناعي يتجاوز المحذ

الذكاء الاصطناعي يُدخل محركات البحث في عصر جديد

مجموعة السبع تبحث في استخدام «مسؤول» للتكنولوجيا التوليدية

عمليات البحث التقليدية بالكلمات المفاتيح وقوائم الروابط الإلكترونية باتت قديمة

تشهد برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي القادرة على إنتاج كود الكمبيوتر 
والنصوص والصــــــور والصوت والفيديو وغيرها ازدهارا في جميع أنحاء 
العالم، وتسبب في الوقت نفسه قلقًا عميقًا لدى قادة الدول الذين دعوا إلى 
تشكيل مجموعة عمل لقيادة مناقشات حول الاستخدام المسؤول، كما دعا 

عمالقة التكنولوجيا إلى تنظيم عالمي للذكاء التوليدي.

التنظيم ضرورة ملحة

وداعا غوغل

اصطناعي
ذكاء

الناس بدأوا يدركون إلى 
أي مدى يستخدمون غوغل 

ليس للبحث عن مواقع 
إلكترونية بل للرد على 

أسئلة يطرحونها

تأسيس عملية هيروشيما 
بشأن الذكاء الاصطناعي 

شكّل 
ُ

عبر مجموعة ت
بالتعاون مع منظمات دولية 
لإجراء مناقشات حول الذكاء 

المخاطر قادمةالاصطناعي التوليدي
تريســ الناشــــط  وقــــال 
كبير مســــؤولي الأخلاقيات
لا نريــــد عالمــــاً تض
ي ي ؤو

” غوغــــل
شركات الإنســــانية على متن
مــــن د الاصطناعي
المستقبل الذي نريد
وفــــي أوروبــــا، ي
والخبــــراء وواضعــــو الأنظ
الخطر قبل كل شــــيء، وقــــ
الأســــابيع الأخيرة الخطاب

للذكاء الاصطناعي.

الاصطناعي التوليدي



 برليــن - أوصـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لصناعة الأثاث الأشخاص الذين يعملون 
مـــن المنـــزل بضـــرورة إعـــداد المكتـــب 
المنزلـــي بطريقـــة تجعلـــه يحافـــظ على 

صحة الظهر والعين.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن الحفاظ 
علـــى صحـــة الظهر من خلال اســـتخدام 
مكتب قابـــل لضبط الارتفـــاع ومقعد ذي 
مســـند ظهر متحـــرك وذي عجـــلات، مع 
مراعـــاة اتخـــاذ وضعية جلـــوس قائمة 
وتغييـــر وضعيـــة الجلـــوس وممارســـة 
تمارين الإطالة من حيـــن إلى آخر، وذلك 

لتجنب الشد العضلي وآلام الظهر.
ومـــن المهم أيضـــا اتخـــاذ وضعية 
جلوس تستقر فيها القدمان على الأرض 
مع انثنـــاء الركبة بزاويـــة 90 درجة، مع 
مراعـــاة أن تكـــون الزاويـــة بيـــن الجزء 

العلوي من الجسم والفخذ 90 درجة.
ولحماية العين من الإرهاق ينبغي أن 
تتراوح المســـافة التي تفصل العين عن 
الشاشـــة بين 50 و70 ســـم، مع مراعاة أن 
يكون لون ســـطح المكتـــب فاتحا ومطفأ 
فـــي الوقت ذاته، وذلك للحـــد من التباين 
اللونـــي وانعـــكاس اللمعـــان على مجال 

الرؤية.
ويرى الخبـــراء أن الإنســـان العادي 
يقضـــي جزءًا غير يســـير مـــن يومه في 
الجلوس، لذا ينبغـــي عليه الحرص على 

الجلوس بطريقةٍ صحية وسليمة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الجلوس 
الصحـــي يعتبر مـــن الأمور التـــي يغفل 
عنها الكثيـــر من الناس، مما قد يســـبب 
الســـليمة  فالوضعية  للجســـم؛  إجهـــادًا 
تشـــمل تدريـــب الجســـم علـــى الوقوف 
إجهـــادٍ  بأقـــل  والحركـــة  والجلـــوس 
وعـــبءٍ علـــى العضـــلات والأربطـــة قدر 

الإمكان. 
فيهـــا  بمـــا  الوضعيـــات،  وتضـــم 
الجهاز  اســـتعمال  الجلـــوس،  وضعيـــة 
العظمـــي العضلـــي الذي يحتـــوي على 
العظام والعضلات والمفاصل وأنســـجة 
أخـــرى تربـــط أجزاء الجســـم معًـــا. كما 
يحتاج الأشـــخاص الذين يقضون فترات 

طويلة فـــي الجلوس حـــذو المكاتب إلى 
اتخـــاذ احتياطـــات إضافيـــة للتأكد من 

الحفاظ على الوضعيات الصحية.
وينصح الخبراء بـ:

[ ضبـــط المقعد أو الكرســـي بحيث 
تُســـتخدم لوحة المفاتيح بشكل مستقيم 
وموازٍ للأرض، مما يمنع حدوث إصابات 

الإجهاد المتكررة.
[ ضبـــط مســـتوى الجهـــاز، فعنـــد 
اســـتخدام الكمبيوتر مثلا يجب أن يكون 
مناسبًا لمســـتوى العين بحيث لا يسبب 

انحناءً للرقبة.
[ ضبط الذراعين والمرفقين، بحيث 
يكونان مســـتقيمين قياســـا على المقعد، 

مع إراحة الكتفين.
[ دعـــم الظهر، وذلـــك بالحفاظ عليه 
مســـتقيمًا، واســـتخدام وســـادة داعمـــة 

للظهر إن كان ذلك ممكنا.
[ ضبـــط الركبتيـــن، وذلـــك بالحفاظ 
على مســـافة صغيرة بين الجزء الخلفي 

من الركبتين والكرسي.
[ ضبط القدميـــن، وذلك بعدم وضع 
الساق فوق الأخرى والحفاظ على موطئ 

القدمين على الأرض.

[ ضبـــط الخصـــر والفخذين، بحيث 
يتوزع ثقل الجســـم بشـــكل متساوٍ على 
الخصـــر. ويكـــون الجســـم فـــي وضـــعٍ 

مستقيم غير مائل.

هـــذا بالإضافـــة إلـــى الحـــرص على 
ـــب الجلوس على طرف الكرســـي مع  تجنُّ
انحناء العمـــود الفقري، والحرص أيضا 
علـــى تغيير وضعية الجلوس بين الحين 
والآخر، وعـــدم الجلوس لفتـــرات طويلة 
علـــى وضع واحد، وأخذ اســـتراحة لمدة 
10 دقائـــق علـــى الأقل بعد كل ســـاعة من 
الجلوس،وعدم شـــد الرقبـــة أثناء النظر 
إلى الشاشـــة أو شاشـــة الهاتـــف، وعدم 

الجلوس بطريقة لا تدعم الظهر تمامًا.

 أوتاوا - أوضحت دراســـة تم إجراؤها 
في جامعة فيكتوريا الكندية بأن النشاط 
البدنـــي وأداء التماريـــن الرياضيـــة في 
الهـــواء الطلـــق لهمـــا تأثيـــر إيجابي ب
عيـــد المـــدى علـــى الصحـــة والانتبـــاه 

والذاكرة.
وقـــام الباحثـــون بفحـــص مجموعة 
من المشـــاركين يبلغ متوســـط أعمارهم 
21 عامـــا، لمعرفـــة كيـــف يؤثر المشـــي 
لمســـافات قصيرة في الهواء الطلق وفي 
قاعات اللياقة البدنية المغطاة على الأداء 
المعرفي، وقد تـــم الاعتماد على تخطيط 
كهربية الدماغ واختبارات نفسية خاصة 

لتقييم الانتباه والقدرات المعرفية.
وقـــد وجـــد الباحثون أن مـــكان أداء 
التماريـــن الرياضيـــة يؤثر بشـــكل كبير 
علـــى فاعلية النشـــاط البدنـــي والنتائج 
المرجـــوة للإدراك المعرفـــي؛ حيث أظهر 
المشاركون الذين ســـاروا لمدة 15 دقيقة 
في الهواء الطلق تحســـنا في الأداء وفي 
الاستجابات العصبية المرتبطة بالحدث، 
ومن ثم ظهر تحسن في الانتباه والذاكرة 
مقارنة بأقرانهـــم الذين أنجزوا التمارين 
الرياضيـــة في أماكن مغلقـــة وفي قاعات 

اللياقة البدنية.
كما كشفت دراسة حديثة أن ممارسة 
التماريـــن الرياضيـــة في الهـــواء الطلق 
تخفف من حدة الإجهاد أكثر من التمارين 

داخل القاعات.
وبينـــت الدراســـة ذاتهـــا أن ركـــوب 
الدراجات الجبليـــة والجري في المناظر 
الطبيعيـــة لهما أكبـــر تأثير إيجابي على 
الصحة العقلية. ونشر خبراء في جامعة 
روهامبتون مع فريق في ألمانيا نتائجهم 
في مجلة الصحة العقلية والوقاية منها.

ويعتقـــد علمـــاء النفـــس أن التأثير 
المهدئ للطبيعة يجعل ممارسة التمارين 
الرياضية في الهـــواء الطلق ذات فاعلية 

في التخفيف من حدة التوتر.
وطلب الفريق الـــذي تقوده الدكتورة 
ساندرا كالبريسكى من 140 مشاركًا تقديم 
تقرير عـــن مزاجهم ومســـتويات التوتر 
والشـــعور بالقلـــق قبـــل أداء التماريـــن 

وبعده.

وكان على المشـــاركين أن يمارســـوا 
بانتظـــام أي رياضة داخلية (الســـباحة 
الســـلة،  كـــرة  المائيـــة،  والرياضـــات 
المبارزة، الكرة الطائرة…) أو رياضة في 
الهواء الطلـــق (الجري، كرة القدم، ركوب 

الدراجات الجبلية…).
وقـــد أقيم ملعب كرة قـــدم على أرض 
خضـــراء في العشـــب مـــع وجـــود مبانٍ 
من جهـــة وإطلالة على نهـــر وغابة على 

الجانب الآخر.

وقال الباحثون إن مجموعات الجري 
كانـــت تتمتـــع بإطلالة علـــى غابة جبلية 

تكاد تنعدم فيها المناظر الحضرية.
وبشكل عام حســـنت جميع التمارين 
مزاج مختلف المجموعات وقللت توترها 
وبـــددت قلقهـــا، وهو ما يدعـــم مجموعة 

كبيـــرة من الأدلة التـــي تبين أن التمارين 
الرياضية يمكـــن أن تعزز صحة المدارك 

العقلية لدى ممارسيها.
ممارســـة  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
هـــذه التمارين فـــي البيئات التـــي يُنظر 
إليهـــا على أنهـــا أكثر هـــدوءا، وخاصة 
المســـاحات الخارجيـــة والخضراء، كان 
لها تأثيـــر إيجابـــي أكبر علـــى الإجهاد 
مقارنـــة بالتمارين الرياضية في القاعات 

المغلقة.
وقد كتـــب المؤلفون: ”بالرغم من ذلك 
قد يشـــير هذا إلى أن التمارين الرياضية 
وســـط المناظر الخضـــراء والركض في 
الهواء الطلق على وجه الخصوص لهما 
آثار إيجابية أقوى على الحالة المزاجية 
مقارنة  الإجهـــاد،  ومســـتويات  الحـــادة 
بالرياضـــات التـــي تتم فـــي الأماكن غير 

الخضراء“.
ولاحـــظ الباحثـــون أن مجـــرد بيئـــة 
هادئـــة من المســـاحات الخضـــراء أثناء 
ممارسة التمارين الرياضية من شأنها أن 

تخفّض حدة الإجهاد.
لذلـــك اقتـــرح هـــؤلاء الباحثـــون أن 
يحافظ المشـــرفون علـــى أماكن التمارين 
الرياضية -مثل القاعات الرياضية- على 

الهدوء ويقللوا الضوضاء.

 برليــن - يعـــد ارتفاع ضغـــط الدم من 
أمراض العصر الشـــائعة، وفق ما قالته 
مؤسســـة القلـــب الألمانية، مشـــيرة إلى 
أنه يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية 

والسكتات الدماغية.
وأضافت المؤسسة أنه يمكن محاربة 
ارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع أسلوب 
حياة صحي يرتكز علـــى المواظبة على 
ممارســـة الرياضة، لاسيما رياضات قوة 
التحمل مثل المشـــي والسباحة وركوب 
الدراجـــات الهوائية، وذلك بمعدل لا يقل 
عن 3 مرات أســـبوعيا ولمـــدة 30 إلى 45 

دقيقة في المرة الواحدة.
وإلـــى جانـــب ممارســـة الرياضـــة، 
ينبغي أيضا اتبـــاع نظام غذائي صحي 
ومتـــوازن مـــع الإكثار مـــن الخضروات 
والفواكـــه الطازجة والتقليـــل من الملح 
الســـريعة  الوجبـــات  عـــن  والابتعـــاد 
والأطعمـــة الجاهـــزة لاحتوائهـــا علـــى 
الكثير من الملـــح، بالإضافة إلى الإقلاع 

عن التدخين.
وفي حالة تناول أدوية لعلاج ارتفاع 
ضغط الـــدم، فينبغي الالتـــزام بالجرعة 
المحددة من قبـــل الطبيب وعدم التوقف 
عن تنـــاول الدواء عند ملاحظة تحســـن 
الحالة الصحية إلا تحت إشراف الطبيب.
وفي حالة تناول أدويـــة مثل مدرات 
وسارتان،  البول ومثبطات ”إي.سي.إي“ 
فينبغي فحص وظائف الكلى ومستويات 
البوتاســـيوم بانتظـــام، نظـــرا لأن هذه 

الأدوية قد تلحق ضررا بالكلى.
ولهذا الغرض ينبغـــي فحص الكلى 
علـــى فترات فاصلة علـــى النحو التالي: 
قبل بدء العلاج وبعد مرور 4 أسابيع من 
بدء العلاج وبعد مرور 3 أشهر وبعد ذلك 

كل 6 أشهر.
ويزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط 
الـــدم مع التقدم في العمر. لكن ممارســـة 
بعـــض التماريـــن الرياضيـــة يمكنها أن 
تصنـــع فارقًـــا كبيـــرًا. وإذا كان ضغـــط 
الدم لدى الشـــخص مرتفعًا بالفعل، فمن 
الممكن أن تســـاعده التمارين الرياضية 
في السيطرة عليه. وليس من الضروري 
البدء بالأنشطة القوية فورًا أو الانضمام 
إلى نـــادٍ رياضي في الحـــال. لكن يمكنه 
البدء ببـــطء ثم زيادة الأنشـــطة البدنية 
تدريجيًا حتى تصبح جـــزءًا من روتينه 

اليومي.
وتجعل ممارســـة التماريـــن بانتظام 
القلـــب أقـــوى. وحينمـــا يصبـــح القلب 
أقوى، ســـيتمكن من ضخ المزيد من الدم 
بمجهود أقل. ونتيجة لذلك، يقل الضغط 
على الشـــرايين. وهذا يســـبب انخفاض 

ضغط الدم.

ويُقـــاس ضغط الدم بوحدة المليمتر 
الزئبقـــي. ويوجـــد رقمـــان في قـــراءات 
ضغط الدم. ويمثل الرقم العلوي الضغط 
الســـفلي  الرقـــم  ويمثـــل  الانقباضـــي، 

الضغط الانبساطي.
ووفقًـــا للكليـــة الأميركيـــة لأمراض 
القلـــب وجمعية القلـــب الأميركية، يبلغ 
ضغط الـــدم الطبيعي 120/ 80 ملم زئبقي 

أو أقل.
ويمكـــن أن تـــؤدي زيـــادة النشـــاط 
إلـــى خفض رقمـــي ضغط الـــدم العلوي 
والســـفلي. ولكن مقدار هـــذا الانخفاض 
ليس واضحًا تمامًا. وأظهرت الدراسات 
معدلات انخفاض من 4 إلى 12 ملم زئبقي 
للضغط الانبســـاطي ومـــن 3 إلى 6 ملم 

زئبقي للانقباضي.

التماريـــن  ممارســـة  تســـاعد  كمـــا 
بانتظام في المحافظة على وزن صحي. 
وتشكل إدارة الوزن طريقة مهمة للتحكم 
في ضغط الدم. وإذا كان وزن الشـــخص 
زائدًا، فـــإن إنقاص 5 أرطال (حوالي 2.3 
كيلوغرام) فقط من وزنه الزائد يمكن أن 

يؤدي إلى خفض ضغط الدم.
ويســـتغرق الأمر من شهر إلى ثلاثة 
أشـــهر تقريبًـــا مـــن ممارســـة التمارين 
بانتظـــام قبـــل أن يظهر لذلـــك تأثير في 
ضغط الـــدم. ولن تدوم تلـــك الفوائد إلا 

بالاستمرار في ممارسة التمارين.
وينبغي أن يحاول الشخص ممارسة 
التماريـــن الهوائية المعتدلـــة لمدة 150 
دقيقـــة على الأقـــل أو التمارين الهوائية 
القوية لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا، أو يمكنه 
الجمع بين النوعين. وإذا لم يكن معتادًا 
على ممارسة التمارين الرياضية، فينبغي 
عليه أخذ الأمور برويـــة حتى يصل إلى 
هـــذا الهـــدف تدريجيًا. ويمكنه تقســـيم 
التماريـــن الهوائيـــة إلى ثلاث جلســـات 
مـــدة كل منها 10 دقائق. فســـتمنحه هذه 
الطريقة الفائدة نفســـها التي تعود عليه 

من جلسة واحدة مدتها 30 دقيقة.
وتنـــدرج أي أنشـــطة تزيـــد معدلات 
نبـــض القلـــب والتنفس تحت مســـمى 
الرياضات  ومنهـــا  الهوائية.  الأنشـــطة 
النشطة مثل كرة السلة والتنس، وركوب 

رَج، والرقص،  الدراجـــات، وصعود الـــدَّ
وأعمـــال البســـتنة، بمـــا فـــي ذلـــك جز 
العشب وجمع أوراق الشجر، والهرولة، 

والسباحة والمشي.
ويبـــدو أن الجمـــع بيـــن التماريـــن 
الهوائيـــة وتماريـــن رفع الأثقـــال يقدم 

فوائد كثيرة لصحة القلب.
وإذا كان الشـــخص يجلـــس لعـــدة 
ســـاعات يوميًا، فعليه أخذ فترات راحة 
لمـــدة 5 إلـــى 10 دقائق كل ســـاعة ليمدد 
جســـمه ويحركه. إذ يرتبط نمط الحياة 
غير النشـــط وقلـــة الحركـــة بالعديد من 
الأمـــراض المزمنة، مثـــل ارتفاع ضغط 
الدم. ولتضمين بعض الحركة في روتين 
الشـــخص اليومي، يمكنه تجربة المشي 
الســـريع أو حتى الذهاب إلـــى المطبخ 
أو غرفة الاســـتراحة لشرب بعض الماء. 
وقد يكون مـــن المفيد تعيين تذكير على 

الهاتف أو الكمبيوتر.
ولا يتطلب عـــلاج ارتفاع ضغط الدم 
بالضـــرورة تنـــاول الأدويـــة، إذ أوضح 
معهد الجـــودة والاقتصادية في المجال 
الصحـــي بمدينة كولونيـــا الألمانية أنه 
بإمـــكان المرضـــى خفض ضغـــط الدم 
المرتفـــع باتبـــاع أســـلوب حياة صحي 
يتمثـــل فـــي ممارســـة الرياضة وخفض 

الوزن وتناول أطعمة قليلة الملح.
المصابين  الألماني  المعهد  وينصح 
بارتفاع ضغط الدم بتناول أطعمة صحية 
غير معالجـــة بيولوجيـــاً ولا كيميائيا، 
مثل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان، 
بدلاً مـــن تناول مـــواد غذائيـــة تحتوي 
علـــى أمـــلاح مثـــل رقائـــق البطاطـــس 
والمخبوزات المملحة واللحوم المملحة 
أو المدخنـــة وأنواع كثيـــرة من الجبن. 
كما تســـاهم الرياضة في مرونة الأوعية 
الدموية وخفض ارتفاع ضغط الدم على 

الدوام.
ونبه المعهـــد الألماني إلى أن اتباع 
أســـلوب صحـــي فـــي الحيـــاة لا يعني 
حمايـــة 100 في المئة مـــن ارتفاع ضغط 
الـــدم، فرغم الحركـــة والتغذية الصحية 
والجســـد الرشـــيق فهنـــاك أشـــخاص 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لافتاً إلى 
أن نحـــو 95 في المئة من هذه الحالات لا 

يُعرف لها سبب محدد.
وعند قياس ضغط الدم يتم التفريق 
بين قيمتين وهما: ضغط الدم الانقباضي 
ينكمـــش  وحينهـــا  العليـــا)،  (القيمـــة 
القلب ويضخ الدم فـــي الأوعية، والآخر 
الانبســـاطي (القيمة الســـفلى) وحينها 
ترتخـــي عضلـــة القلب مجـــدداً، ويكون 
ضغط الدم الطبيعي عنـــد البالغين أقل 

من 140/90.
ولا سبيل إلى اكتشاف ارتفاع ضغط 
الدم والتحكم فيه سوى بمتابعة قراءات 
ضغط الـــدم. لذا على الشـــخص فحص 
ضغط الـــدم فـــي كل مرة يخضـــع فيها 
لفحص صحي. واستخدام جهاز منزلي 
لمراقبة ضغط الـــدم. وعند قياس ضغط 
الدم بالمنزل، يُنصح بقياسه في توقيت 

محدد يوميًا.
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أسلوب الحياة الصحي 

يحارب ارتفاع ضغط الدم
ممارسة رياضات قوة التحمل ينبغي أن تكون 

بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا

يشــــــير الأطباء ومدربو اللياقــــــة البدنية إلى أهمية المواظبة على ممارســــــة 
الرياضة، خصوصا رياضات قوة التحمل مثل المشــــــي والسباحة وركوب 
الدراجات الهوائية، في خفض ضغط الدم. وينصحون بممارســــــتها بمعدل 
ــــــين 30 و45 دقيقة في المرة  لا يقــــــل عن 3 مرات أســــــبوعيا ولمــــــدة تتراوح ب
ــــــراء أنه إلى جانب ممارســــــة الرياضة، ينبغي أيضا  الواحــــــدة. ويرى الخب

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

المواظبة على ممارسة الرياضة مفيدة لصحة القلب

وضعية الجلوس الجيدة تحمي الظهر والعمود الفقري

التدريب في الهواء الطلق له تأثير إيجابي بعيد المدى على الصحة 

المكتب المنزلي.. 

نصائح لحماية الظهر والعين

ما مدى أهمية التمارين الرياضية 
في الهواء الطلق؟

الحفاظ على صحة الظهر 

يكون من خلال استخدام 

مكتب قابل لضبط الارتفاع 

ومقعد ذي مسند ظهر 

متحرك وذي عجلات

فضلا عن ممارسة الرياضة، 

ينبغي أيضا اتباع نظام 

غذائي صحي ومتوازن مع 

الإكثار من الخضروات 

والتقليل من الملح

المشاركون الذين ساروا 

لمدة 15 دقيقة في الهواء 

الطلق أظهروا تطورا 

في الأداء و تحسنا في 

الاستجابات العصبية 



 دمشــق - لا تجيـــد لمـــى، تلميذة في 
الصف الســـادس من المرحلة الابتدائية، 
القراءة والكتابـــة وهي واحدة من المئات 
من التلاميذ السوريين الذين سيخضعون 
فـــي المســـتقبل لـــدورات محـــو الأميـــة، 

ليستطيعوا التأقلم مع حياتهم.
لمى كما المئـــات أو الآلاف من الأطفال 
في سوريا باتوا يواجهون خطر التحوّل 
إلى جيل أمّي أو في أحســـن الأحوال من 
غيـــر المتعلمين بالـــكاد يعرفـــون القراءة 
والكتابة، سواء بسبب الحرب أو لأسباب 
أخـــرى اجتماعيـــة أو قانونيـــة، فحتـــى 
المناطق التي بقيت بعيدة عن الأزمة مثل 
مدينـــة طرطوس الســـاحلية التي تنتمي 
إليهـــا لمى، توجد فيها حـــالات من الأمية 

المقنعة نتيجة القانون.

الأساســـي  التعليم  قانـــون  يحـــارب 
والإلزامـــي فـــي ســـوريا رقـــم 32 لعـــام 
2002 والقانـــون رقم 7 لعـــام 2012 الأمية 
الأبجديـــة، ولكنه في الخفاء يســـاهم في 
صناعـــة أميـــة مبطنـــة، فعندما يرســـب 
التلميذ في الصف الأول أول مرة يســـمح 
له بالتقديم للمرة الثانية، وعندما يرسب 
للمرة الثانية يرفع للصف الأعلى بموجب 

عملية نقل رسمية قانونية.
وتبقى الأميـــة الأبجدية واقعا لا مفر 
منـــه، خاصة مع وجود المادة رقم 40 التي 
تقول لا يجوز أن يرســـب التلميذ أكثر من 
ثلاث مرات في كامـــل المرحلة التعليمية، 
والمـــادة رقـــم 41 التي تقـــول لا يجوز أن 
يرسب التلميذ في أي من الصفوف الستة 
الأولـــى من المرحلة لأكثـــر من مرة واحدة 
فـــي صف واحد، أو مرتين في مجمل هذه 

الصفوف.
وبموجـــب المـــادة رقـــم 45 لا يفصـــل 
التلميذ من المدرســـة بل ينقل إلى الصف 
الأعلى بعد استنفاد فرص الرسوب، علما 
أنه يخضع لدورات تقوية صيفية لتدارك 

التقصير.
وفيما طُبق قانون إلزامية التعليم رقم 
7، إلا أنه عمليا لم يحدد مجانية التعليم، 
حيـــث إن ارتفـــاع تكاليف المســـتلزمات 

المدرســـية أصبح يفوق قـــدرة المواطنين 
الشـــرائية، في ظل الظـــروف الاقتصادية 
السيئة منذ بدء الحرب السورية بل حتى 
قبلها، بحسب إحصائيات محو الأمية في 
البلاد والتي سجلت تدنيا ملحوظا، حيث 
ســـجل مكتب الإحصاء السوري أن نسبة 
الأمية هي 5 في المئة من مجموع السكان 
البالغ 22 مليون نسمة للعام 2009، بينما 
وفقـــا لتقريـــر أصدرته منظمـــة الطفولة 
عام  التابعة لـــلأمم المتحدة ”يونيســـف“ 
2014، فإن ما يقارب ثلاثة ملايين ســـوري 
لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة داخل 
البـــلاد أو في دول اللجـــوء المجاورة، في 
حين بقـــي عام 2016 أكثر مـــن 1.7 مليون 
طفل ســـوري داخل البلاد بلا مدارس، إذ 
إن مدرســـة من كل ثلاث مـــدارس تهدمت 

بسبب الحرب.
وفي كافة المحافظات السورية، هناك 
واقـــع مؤلـــم فرضته الظروف المعيشـــية 
الصعبـــة علـــى الطـــلاب الذيـــن باتـــوا 
يتســـربون مـــن المدرســـة، بهـــدف العمل 
ومساعدة أهلهم في تأمين اللقمة. وتعود 
حالات التســـرب الكبيرة لاضطرار الكثير 
من الأطفال إلى التوجه نحو سوق العمل 
نتيجة الظروف المعيشـــية الصعبة التي 
خلفتهـــا الحـــرب، فالكثير مـــن العائلات 
فقـــدت معيلهـــا أو ســـكنها وعانـــت من 

النزوح.
وحتـــى فـــي دول اللجـــوء المجاورة 
المتدهـــور  المعيشـــي  الوضـــع  وبســـبب 
للاجئين، امتنعت أعداد كبيرة من الأســـر 
السورية عن إرسال أبنائها إلى المدرسة، 
فالطفـــل ما إن يصل إلى ســـن العاشـــرة 
حتى تبدأ رحلة العمل لمساعدة الأهل في 

تأمين معيشتهم.
وإضافة إلى ظروف الحرب التي مرت 
بهـــا البلاد لعشـــرة أعوام خلـــت، والتي 
ســـببت نـــزوح وهجرة الأهالـــي والدمار 
الكبير الذي قلص من المباني المدرســـية، 
فإن الوضع الاقتصادي المتدني والفساد 
في المؤسســـات التربوية والتعليمية كان 
لهمـــا الأثر البالغ فـــي تراجع التعليم في 
ســـوريا، ذلك أن بالرغم من حرص الدولة 
على فرض الدوام المدرسي على التلاميذ 
ومســـاءلة الأهالـــي ســـبب عدم إرســـال 
أبنائهم إلى المدرسة، لكن تم غض الطرف 
عن أســـباب عزوف الأهالي عـــن متابعة 

أولادهم للدراسة.
وانتشرت الأمية بين أطفال ومراهقين 
وشباب، والطفل محمد (10 سنوات) يؤكد 
أنه لا يعـــرف القـــراءة ولا الكتابة، وترك 
المدرســـة منـــذ أن كان في الصـــف الأول 

الابتدائي، بســـبب نزوح أهله إلى منطقة 
لا توجد فيها مدارس.

وقـــال محمـــد ”أعمل الآن في ورشـــة 
للســـيارات مقابل أجر مادي زهيد، لأتعلم 

مهنة تعوضني عن الدراسة“.
أمـــا الطفل شـــادي (9 ســـنوات) فلم 
يدخل مدرســـة في حياته، بســـبب غياب 

المدرسين عن القرية التي يقطن بها.
وكشـــف الخبير التربوي فواز العواد 
أن ثلـــث أطفال ســـوريا خـــارج العملية 
التعليميـــة بعد عقد شـــهدت فيـــه البلاد 

حراكا شعبيا تحول إلى حرب أهلية.
وقال العواد، وهـــو مدير ”مركز مداد 
للدراســـات والبحوث التربوية“، إن بعد 
عقـــد من الصـــراع ”يواصـــل الأطفال في 
ســـوريا دفع ثمن الأزمـــة، إذ يعاني نظام 
التعليـــم مـــن الإجهـــاد الكبيـــر ونقـــص 
التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم 
خدمات آمنة وعادلة ومستدامة للملايين 

من الأطفال“.
وتأســـس ”مركـــز مـــداد للدراســـات 
عـــام 2020، وهو  والبحـــوث التربويـــة“ 
بالدراسات  متخصصة  بحثية  مؤسســـة 
خصوصا  ويهتم  والتعليميـــة،  التربوية 
بحاجات المجتمع الســـوري، ســـواء في 

الداخل أو في بلدان اللجوء.
وأشـــار العواد إلى أن تقريرا لمنظمة 
”يونيســـف“ عن أثر الحرب علـــى الواقع 
التربـــوي فـــي ســـوريا، كشـــف أن عـــدد 
المـــدارس التي تعرضت للتدمير الكلي أو 
الجزئي، تجاوز أربعة آلاف مدرســـة منذ 
منتصف 2011، أي ما يشـــكّل نحو 40 في 
المئة من إجمالي عدد المدارس في سوريا.

وأضـــاف ”لا شـــك فـــي أن البنيـــان 
والعمـــران في ســـوريا اللذين لحق بهما 
الدمـــار يحتاجـــان إلى مليـــارات لإعادة 
بنائهمـــا، ولكن الأهم من ذلك والأســـبق، 
هو بناء الإنســـان المسلح بالعلم والمعرفة 

والأخلاق“.
ويحـــذّر العاملون في قطـــاع التعليم 
شمالي غربي سوريا، من خطورة انقطاع 
جيـــل كامـــل عـــن الدراســـة، فالظـــروف 
المعيشـــية أجبرت مئـــات الآلاف على ترك 
مقاعـــد الدراســـة والاتجاه نحـــو العمل، 
إضافة إلى ضعف مســـتوى التعليم، مع 
ما يترتب على ذلك من نتائج كارثية تهدّد 
الأطفال بـــأن يكونوا ضحيـــة الأميّة في 

القرن الحادي والعشرين.
ويتـــردد الطفـــل مصطفـــى الدانـــي 
(14عاما)، وهو اســـم مســـتعار لنازح في 
مدينـــة إدلب شـــمال غربي ســـوريا، إلى 
مركز لمحو الأمية افتتحته إحدى منظمات 
المجتمع المدني لتعلم أساســـيات القراءة 
والكتابـــة، والتي لم يكـــن يجيد أيا منها 
بســـبب انقطاعـــه عـــن مدرســـته نتيجة 

نزوحه المتكرر.

ويقول الطفل إن إحساســـه بالخجل 
والجهل أمام أهلـــه وأصدقائه دفعه إلى 
الالتحاق بالمركز بهدف تعلم أساســـيات 
القراءة والكتابة والعمليات الحســـابية 
البسيطة التي تمكنه من تجاوز مشكلات 

تصادفه في حياته اليومية.
غيـــر أن الكثير من أقـــران مصطفى 
لا يجيدون المهارات الأساســـية للتعليم 
الابتدائي نتيجة الأوضـــاع الاقتصادية 
والمعيشـــية الصعبة التي ألقت بظلالها 
على المئات من الأطفال في منطقة إدلب.

وخـــلال ســـنوات من تدهـــور قطاع 
التعليم، بـــات الضحايـــا الأطفال اليوم 
شـــبابا، فـــي حـــين مـــا زالـــت الظاهرة 
مســـتمرة وفي ازدياد، ما يهدد مستقبل 
أجيـــال متلاحقة فـــي المناطق الخاضعة 
لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير 

الشام (جبهة النصرة سابقا).
ولا يعرف الشـــاب زكريا العوض (18 
عاما)، وهو اســـم مستعار لنازح يعيش 
في مدينة ســـرمدا شـــمال إدلب، القراءة 
أو الكتابـــة ولا أدنى عمليات الحســـاب 

البسيطة.
وإخوتـــه  بأصدقائـــه  ويســـتعين 

النصية  الرســـائل  لفهـــم  الصغار 
على هاتفـــه المحمول، والحال 
نفســـه مع عمليات حســـابية 

يواجهها في حياته وعمله.
وانقطع الفتى عن المدرســـة 

في السابعة من عمره بسبب تردي 
الأوضاع الأمنية، واضطراره إلى 
العمل في مهنـــة البناء مع والده 
الـــذي قضـــى بإحـــدى الغـــارات 
الجوية على مدينة معرة النعمان 

جنوب إدلب.
وقـــال إنه صـــار آنـــذاك المعيل 
الوحيد لأمه وإخوته، ما أدى إلى أن 
يصبح أميا يجهل القراءة والكتابة.

وأشـــار إلـــى أنـــه يأمل فـــي أن 
الالتحـــاق  مـــن  مســـتقبلا  يتمكـــن 
بإحـــدى دورات محـــو الأميـــة لتعلم 
أساســـيات القراءة، علّه يتخلص من 
العقبات التي تواجهه بســـبب جهله 

لقواعدها.
ورغــــم أن التعليم خارج المدرســــة 
يســــتقطب نســــبة من أطفــــال إدلب، 
إلا أن أوليــــاء أمــــور يقولون إن مواد 
مثل اللغــــة الإنجليزية والرياضيات 
تحتــــاج إلــــى متابعــــة مــــن معلــــم 

مختص في المدرسة.
وتشير إحصاءات منظمة 

”يونيسف“ التابعة للأمم المتحدة 
إلى أن أكثر من 
2.8 مليون طفل 

سوري غير 
ملتحقين بالمدرسة.

وأعلنـــت المنظمة في آخـــر تقرير لها 
حـــول تعليم الأطفـــال أن 2.1 مليون طفل 
ســـوري يعيشـــون خارج مقاعد الدراسة 
في سوريا، بينما يقدّر عدد المتسربين من 
مواطنيهـــم في دول الجـــوار التي لجأوا 
إليهـــا بنحـــو 700 ألـــف، ويتوزعون بين 

لبنان وتركيا والعراق ومصر.
ولفـــت التقرير إلى أن أكثر من نصف 
الأطفال الســـوريين اللاجئين فـــي لبنان 
موجـــودون خارج المدرســـة، لاضطرارهم 
إلى العمل لســـدّ لقمة العيش، أو بســـبب 

تنقـــل العائلة المســـتمر، أو لعدم قدرتهم 
علـــى تحمـــل تكاليـــف المواصـــلات إلى 

المدرسة.
ولم يســـتطع رائـــد (12 عاما)، الطفل 
النازح في مخيمات دير حسان الحدودية، 
الالتحاق بالمدرســـة نتيجة افتقار المخيم 

لأي مركز تعليمي.
وقال والد الطفل إن أقرب مدرسة تبعد 
عن مخيمهـــم قرابة ســـبعة كيلومترات، 

وهو ما حال بين ابنه والمدرسة.
وأضـــاف أن العشـــرات مـــن الأطفال 
والمراهقين في المخيم يعانون من انتشار 

الأمية بينهم.
وبحســـب مختصـــين اجتماعيين في 
إدلب، فإن أسباب تفشي الأمية هو تدهور 
القطاع التعليمي في إدلب وافتقار العديد 
من المناطق للمدارس وخاصة المخيمات، 
ما دفع أهالي إلـــى إيقاف تعليم أطفالهم 
ودفعهـــم نحـــو العمالة، مردديـــن مقولة 
”الدراســـة فـــي هـــذه الأيام مـــا بتطعمي 

خبز“.
وأجريت دراسة على عينة من الأطفال 
أظهرت أن ثلاثة من بين كل عشرة أطفال 

لا يجيدون القراءة أو الكتابة.
الحمـــلات  إن  المختصـــون  ويقـــول 
التوعويـــة وزيـــادة مراكز محـــو الأمية 
وإنشاء الخيم التدريســـية في المخيمات 
ومناطق شـــمال غربي سوريا من شأنها 
التخفيف مـــن هذه الظاهـــرة التي تهدد 

مستقبل الآلاف من الأطفال.
واعتبـــر المختصـــون أن بقاء 
”ســـيقضي  معالجـــة  دون  الظاهـــرة 
على مســـتقبل جيل كامل من الأطفال 

الأميين“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلنـــت 
للإغاثـــة  منظمـــة ”بنفســـج“ 
العاملة شمال غرب سوريا، عن 
إطلاق مشـــروع تدريبي لـ1000 

معلم و25 مديرا.
ويسعى المشروع للمساهمة 
فــــي دعم وصــــول الأطفــــال إلى 
فــــرص تعليــــم شــــاملة وعاليــــة 
مســــتوى  ولتحســــين  الجــــودة، 
التعليم في الشــــمال السوري، من 
خلال رفــــع كفاءات المعلمين ومديري 
المــــدارس وبنــــاء قدراتهــــم تعزيزا 

لجودة التعليم والتعافي المبكر.
وأشـــارت منظمة ”بنفسج“ 
إلـــى أن عـــدد الطـــلاب الذين 
تلقوا تعليمهـــم في المدارس 
التابعة لهـــا هذا العام بلغ 
أكثـــر مـــن 13.500 طالب 
عامهم  أكملوا  وطالبة، 
مدارس  في  الدراسي 
المنظمـــة لعام 2021 – 
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ــــــب الظــــــروف المعيشــــــية الصعبة  فرضــــــت الحــــــرب الســــــورية إلى جان
والقوانين العاجزة، تســــــرب الكثير من الطلاب من المدرســــــة داخل البلاد 
ــــــلات فقدت معيلها أو ســــــكنها وعانت من  وخارجهــــــا، فالكثير من العائ

النزوح المتكرر.

جيل أطفال الحرب السورية يواجه خطر التحوّل
إلى جيل أمّي

قانون التعليم الأساسي والإلزامي يساهم في صناعة أمية مبطنة

جيل كامل يدفع الثمن 
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المحظوظون.. قلة

مستقبل مظلم

حالات التسرب الكبيرة 
تعود لاضطرار الكثير من 
الأطفال إلى التوجه نحو 

سوق العمل نتيجة الظروف 
المعيشية الصعبة

ثلث أطفال سوريا خارج 
العملية التعليمية بعد 
عقد شهدت فيه البلاد 

صراعا بين النظام وقوى 
المعارضة

البسيطة.
وإخوتـــه بأصدقائـــه  ويســـتعين 
النصية الرســـائل  لفهـــم  الصغار 

على هاتفـــه المحمول، والحال 
نفســـه مع عمليات حســـابية

حياته وعمله. يواجهها في
وانقطع الفتى عن المدرســـة 

السابعة من عمره بسبب تردي  في
الأوضاع الأمنية، واضطراره إلى
مهنـــة البناء مع والده العمل في
الـــذي قضـــى بإحـــدى الغـــارات 
الجوية على مدينة معرة النعمان 

إدلب. جنوب
وقـــال إنه صـــار آنـــذاك المعيل 
إلى أن الوحيد لأمه وإخوته، ما أدى
يصبح أميا يجهل القراءة والكتابة.

وأشـــار إلـــى أنـــه يأمل فـــي أن 
الالتحـــاق مـــن  مســـتقبلا  يتمكـــن 

بإحـــدى دورات محـــو الأميـــة لتعلم 
أساســـيات القراءة، علّه يتخلص من 
م إ

العقبات التي تواجهه بســـبب جهله 
لقواعدها.

ورغــــم أن التعليم خارج المدرســــة
يســــتقطب نســــبة من أطفــــال إدلب، 
إلا أن أوليــــاء أمــــور يقولون إن مواد
مثل اللغــــة الإنجليزية والرياضيات
تحتــــاج إلــــى متابعــــة مــــن معلــــم 

مختص في المدرسة.
وتشير إحصاءات منظمة 
التابعة للأمم المتحدة ”يونيسف“

إلى أن أكثر من 
2.8 مليون طفل
سوري غير

ملتحقين بالمدرسة.

أظهرت أن ثلاثة من بين كل ع
لا يجيدون القراءة أو الكتابة
إن المختصـــون  ويقـــول 
التوعويـــة وزيـــادة مراكز م
وإنشاء الخيم التدريســـية ف
ومناطق شـــمال غربي سوري
التخفيف مـــن هذه الظاهـــر
مستقبل الآلاف من الأطفال.
واعتبـــر المختص
معالجـــة دون  الظاهـــرة 
على مســـتقبل جيل كامل

الأميين“.
وفـــي وقـــت ســـا
”بنفســـ منظمـــة
العاملة شمال غرب
إطلاق مشـــروع تد

معلم و25 مديرا.
ويسعى المشرو
فــــي دعم وصــــول ا
فــــرص تعليــــم شــــا
ولتحســــين الجــــودة،
التعليم في الشــــمال
خلال رفــــع كفاءات المعل
المــــدارس وبنــــاء قدرات
لجودة التعليم والتع
وأشـــارت منظم
إلـــى أن عـــدد الط
تلقوا تعليمهـــم
التابعة لهـــا ه
0 مـــن أكثـــر
أك وطالبة، 
الدراسي
المنظمـــة

.2022

المعيشية الصعبة



 القاهــرة - تتطلع الكـــرة العربية إلى 
بصمـــة جديدة في تاريـــخ البطولة وذلك 
مع مشاركة منتخبين عربيين في النسخة 
الثانيـــة على التوالي مـــن بطولات كأس 

العالم للشباب (تحت 20 عاما). 
وتأهـــل المنتخبـــان العراقي ”أســـود 
الرافدين“ والتونسي ”نسور قرطاج“ إلى 
البطولة العالميـــة، لتحظى الكرة العربية 
بمقعدين في هذه النســـخة من البطولة، 

والتي تستضيفها الأرجنتين. 
ووضعـــت القرعة المنتخبين العربيين 
فـــي مجموعـــة واحـــدة، وفـــي مواجهة 
صعبة مع منتخبي أوروغواي وإنجلترا، 
ولكنهمـــا يســـتطيعان من خـــلال مهارة 
وقـــدرات اللاعبـــين العبور إلـــى الأدوار 
الإقصائيـــة، خاصـــة وأن نظـــام البطولة 
يســـمح لأفضـــل أربعة منتخبـــات تحتل 
المركـــز الثالث في المجموعات بالتأهل مع 
صاحبي المركزيـــن الأول والثاني في كل 

مجموعة.

منافسة قوية

وتعتبـــر هذه المجموعـــة قوية للغاية 
في ظـــل تواجد إنجلترا، بطلة النســـخة 
الماضية مـــن اليورو، والعـــراق، صاحب 
المركـــز الثانـــي في النســـخة الأخيرة من 
كأس آســـيا للشـــباب، وأيضا أوروغواي 

وصيفـــة منتخـــب البرازيـــل بطـــل كوبا 
أميـــركا لفئة الشـــباب. يشـــارك منتخب 
تونس تحـــت 20 عاما للمـــرة الثالثة في 
تاريخه بنهائيات كأس العالم للشـــباب. 
وتدور المسابقة الأبرز لفئة الشباب خلال 
الفترة الممتدة ما بين العشـــرين من مايو 
والحادي عشـــر من يونيو بمشـــاركة 24 
منتخبا وقع تقســـيمها إلى 6 مجموعات. 
حل رابعا  وكان منتخب ”صغار النسور“ 
فـــي نهائيـــات كأس أمم أفريقيا الأخيرة 
للشـــباب التـــي احتضنتها مصـــر وراء 

نيجيريا وغامبيا والسنغال.
ويلاحق منتخب تونس للشباب حلم 
التأهـــل للدور الثاني من كأس العالم بعد 
أن فشل في ذلك خلال مشاركتيه السابقتين 
عامي 1977 و1985. لم يجد منتخب تونس 
للشـــباب الوقـــت الكافي لتجهيز نفســـه 
كأفضل ما يكون لمســـابقة بمثل قوة كأس 
العالـــم، وذلك بحكـــم التزامـــات الأندية 
بمباريات الدوري المحلي. وينشط معظم 
اللاعبين أساســـيين في صفـــوف فرقهم، 
وهو ما منـــع منتخب ”صغار النســـور“ 
مـــن خوض مباريـــات دوليـــة تحضيرية 

للمســـابقة. واكتفـــى منتخـــب ”صغـــار 
بخوض مباراتين وديتين أمام  النســـور“ 
فريقـــين محليين وهما الأولمبـــي الباجي 
واتحاد بـــن قـــردان، اســـتغلهما المدرب 
الجديد منتصر الوحيشي من أجل تجربة 

بعض طرق اللعب.
ويعاني منتخب تونس للشـــباب من 
نقائـــص فنيـــة كبيـــرة بـــدت جلية خلال 
مشـــاركته الأخيـــرة فـــي نهائيـــات كأس 
أمم أفريقيـــا ”مصر 2023“. ويشـــكل خط 
الدفـــاع نقطة ضعف فادحـــة في صفوف 
تونس، حيث تلقـــى مرماه 12 هدفا خلال 
أمم أفريقيـــا الأخيرة بمعـــدل هدفين في 
المباراة الوحيدة. كما يفتقد خط الهجوم 
للفاعليـــة، إذ ســـجل 5 أهـــداف فـــي أمم 
أفريقيـــا الشـــباب الأخيرة، بمعـــدل يقل 
عن هدف في المباراة الواحدة. وشـــهدت 
النســـخ الـ22 الســـابقة لمونديال الشباب 
أكثر من بصمة عربية سواء على مستوى 
النتائج أو الاســـتضافة. وكانت البصمة 
الأولـــى من خلال اســـتضافة تونس لأول 
نسخة في تاريخ البطولة وذلك عام 1977، 
لتكون الأولى بين خمس نسخ أقيمت على 

الملاعب العربية.
وبعـــد هـــذه النســـخة، أقيمـــت أربع 
بطولات أخرى لكأس العالم للشـــباب في 
دول عربية، وهي نســـخ 1989 بالسعودية 
و1995 فـــي قطـــر و2003 بالإمارات و2009 
في مصـــر. وعلى مســـتوى النتائج، كان 
للمنتخـــب القطري الإنجاز العربي الأبرز 
في تاريـــخ البطولة حتـــى الآن من خلال 
وصوله إلى المباراة النهائية في نســـخة 
1981 بأســـتراليا. كمـــا حقـــق المنتخـــب 
المصـــري إنجازا آخـــر في نســـخة 2001 
بالأرجنتـــين، حيث أحرز المركـــز الثالث، 
فيما أحرز المنتخب المغربي المركز الرابع 
في نســـخة 2005 بهولندا، وكرر المنتخب 
العراقي إنجـــاز المركز الرابـــع أيضا في 

نسخة 2013 بتركيا.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، توجـــه رئيس 
الاتحـــاد العراقـــي لكـــرة القـــدم عدنـــان 
درجال، وبصحبته مدرب منتخب العراق 
الأول الإسباني خيســـوس كاساس، إلى 
آيرس،  بوينـــس  الأرجنتينية  العاصمـــة 
ومنهـــا إلـــى مدينـــة لابلاتـــا، للاتحـــاق 
بوفـــد منتخب شـــباب العراق المشـــارك 
في نهائيـــات كأس العالم، وذلك من أجل 
المتابعـــة ومراقبـــة اللاعبـــين عـــن قرب، 
والتعـــرف إلـــى مســـتوياتهم الحقيقية، 
حيث ســـبق أن تواجد المدرب الإســـباني 
أثناء معســـكر منتخـــب شـــباب العراق 
الأخير الذي أقيم في إسبانيا. وتعد هذه 
الخطـــوة لتحفيـــز منتخب الشـــباب قبل 

انطلاق مشوارهم بمونديال الأرجنتين.
وطالـــب رئيس وفد منتخب الشـــباب 
محمـــد ناصـــر اللاعبين بالالتـــزام التام، 
مـــن  الصـــادرة  بالتعليمـــات  والتقيـــد 
إدارة الوفـــد والجهـــاز التدريبي. وحث 
ناصـــر الجميـــع علـــى تمثيـــل العـــراق 
بالشـــكل اللائق، وتـــرك انطباع مؤثر في 
المونديال، لكونـــه فرصة تاريخيّة لجميع 
المتواجدين لحفر أسمائهم في تاريخ تلك 
البطولة. وكشـــف أن ”بذل جهد مضاعف 
وتقديم مســـتوى فني عال فـــي المونديال 
هو مطلبنا، والاســـتمرار علـــى الصورة 
الجميلة التي قدمها لاعبونا في نهائيات 
كأس آسيا، رغم اختلاف المدارس الكرويّة 
التي واجهها فريقنا في تلك البطولة عن 
المـــدارس الكروية التي ســـيواجهها في 

الأرجنتين“.
وأضاف ”يجب علـــى جميع اللاعبين 
أن يضعـــوا فـــي أذهانهم أنهـــم يمثلون 
أحـــلام وتطلعـــات كل العراقيـــين وكذلك 
العرب، لكون العراق هـــو الممثل الوحيد 

لعرب آســـيا في نهائيـــات كأس العالم“. 
وأتم ”نعدكـــم بمكافـــأة ماليـــة مجزيـــة 
ســـيقدمها لكم المكتـــب التنفيذي لاتحاد 
الكـــرة، تختلف عـــن تلك التـــي حصلتم 
عليهـــا في نهائيات كأس آســـيا في حال 

تقديم نتائج جيدة في المونديال“. 

معرض النجوم

يذكـــر أن منتخـــب شـــباب العـــراق 
مونديـــال  فـــي  مشـــواره  سيســـتهل 
في  الأورغـــواي  بمواجهـــة  الأرجنتـــين، 
الثاني والعشـــرين من مايـــو الحالي، ثم 
يواجه منتخب شباب تونس في الخامس 
والعشـــرين منه، وبعدها يختتم مبارياته 
في المجموعـــة الرابعة بمواجهة إنجلترا 

في الثامن والعشرين من مايو.
علـــى مـــدار أكثر مـــن أربعـــة عقود 
أقيمـــت خلالها 22 نســـخة مـــن بطولات 
كأس العالـــم للشـــباب، كانـــت البطولـــة 
”مصنعا ومعرضا“ لنجوم المســـتقبل، ما 
جعلها محط أنظار العديد من الأندية بل 
ومدربـــي المنتخبات الأولى فـــي البلدان 
التـــي تشـــارك بهـــذه البطولـــة العالمية. 
وتحولـــت البطولة من مجرد غاية وهدف 
للمنتخبات المشاركة فيها وكذلك للاعبين 
الذيـــن يبحثون عن الانتصارات للصعود 
إلى منصة التتويج، إلى وســـيلة وطريقة 
لاستكشـــاف مواهـــب المســـتقبل، بل إن 
العديـــد من نســـخ هـــذه البطولـــة كانت 
بمثابـــة ضربـــة البدايـــة الحقيقيـــة في 
مســـيرة نجوم صنعوا مجدا كرويا كبيرا 
على مدار مســـيرتهم فـــي الملاعب خلال 
الســـنوات التالية لظهورهم في مونديال 

الشباب.
مارادونا.. ميسي.. تشافي.. بيبيتو.. 
بوغبـــا.. هالاند، هـــؤلاء النجوم وغيرهم 
تركوا بصمة واضحة في عالم الســـاحرة 

المســـتديرة من خلال مونديال الشـــباب، 
وكانت البطولـــة العالميـــة نقطة انطلاق 
أو محطـــة مهمة فـــي الســـنوات الأولى 
من مســـيرتهم الكروية البارزة والمثمرة. 
ويبرز النجـــم الأرجنتيني الراحل دييغو 
أرمانـــدو مارادونـــا في مقدمـــة اللاعبين 
الذين تركـــوا بصمة واضحـــة من خلال 

بطولات كأس العالم للشباب.
وقاد مارادونا منتخب بلاده إلى الفوز 
بلقب النسخة الثانية، التي استضافتها 
اليابان في 1979، لتكون هذه البطولة من 
بـــين العوامل التي ســـاهمت في صناعة 
أسطورة هذا النجم الشـــهير، الذي توج 
بعدها بســـنوات مع المنتخب الأول بلقب 
كأس العالـــم 1986 في المكســـيك. وأحرز 
مارادونـــا جائزة الكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في مونديال الشـــباب 1979 كما حل 
ثانيا في قائمة هدافي نفس النســـخة من 
البطولة، بعدما سجل ستة أهداف مقابل 

8 أهداف لزميله رامون دياز.
وعلـــى مـــدار تاريخ البطولـــة، فاز 3 
لاعبـــين آخرين مـــن الأرجنتـــين بجائزة 
الكـــرة الذهبيـــة فـــي مونديال الشـــباب 
وهم خافيير ســـافيولا في 2001 وليونيل 
ميســـي في 2005 وســـيرخيو أغويرو في 
2007، وكان لقـــب الهـــداف مـــن نصيـــب 
كل منهم بنفس النســـخة، كمـــا كان لقب 
البطولـــة من نصيب شـــباب التانغو في 
كل مـــن النســـخ الثلاثة. وصنـــع كل من 
ميســـي وسافيولا وأغويرو تاريخا رائعا 
علـــى مدار مســـيرتهم الكروية بعد بزوغ 
نجمهـــم خـــلال مونديال الشـــباب، الذي 
كان من أســـباب شـــهرتهم في السنوات 
الأولى من مسيرتهم الكروية. ولا يختلف 
الحال كثيرا بالنســـبة لنجـــوم البرازيل، 
الذين أفرزت بطولة كأس العالم للشـــباب 
العديد منهم وقدمتهم إلى عالم الشـــهرة 
في ســـاحة كرة القدم العالمية، ومن بينهم 
أدريانو في نســـخة 1993 وكايو في 1995 
وباولو سيلاس في 1985 وهنريكي ألميدا 
في 2011، وفاز كل منهـــم بالكرة الذهبية 

في نفس النسخة.
كما برز من نجوم السامبا عبر تاريخ 
مونديـــال الشـــباب لاعبون آخـــرون مثل 
دانـــي ألفيـــش الذي حل ثالثـــا في قائمة 
أفضل اللاعبين بنسخة 2003 في الإمارات، 
ليكتب في السنوات التالية تاريخا رائعا 
في صفوف برشلونة الإسباني والمنتخب 
البرازيلـــي الأول. وهناك أيضا جيوفاني 
إيلبـــر، الفائـــز بالمركز الثانـــي في قائمة 
أفضـــل اللاعبين بمونديال الشـــباب عام 
1991، والـــذي يعتبـــر من أبـــرز الهدافين 

على مدار تاريخ الدوري الألماني.
وكان لنجـــوم الكـــرة العربية نصيب 
جيد من الشـــهرة عبر مونديال الشباب، 
حيث قدمـــت البطولة عـــددا من المواهب 
العربية الفـــذة إلى العالم، مثل الإماراتي 
إســـماعيل مطـــر، المتوج بجائـــزة الكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعب في نســـخة 2003، 
والذي صال وجال في ملاعب الســـاحرة 
المســـتديرة لســـنوات طويلـــة بعـــد هذه 
النسخة. وشـــهدت النســـخة الأولى من 
البطولـــة بـــزوغ نجـــم اللاعـــب العراقي 
السابق حســـين ســـعيد، الذي حل ثانيا 
فـــي قائمـــة هدافي تلـــك النســـخة، التي 
اســـتضافتها تونـــس عـــام 1977، وحقق 
المصـــري طاهـــر أبوزيـــد نفـــس الإنجاز 
فـــي نســـخة 1981 بأســـتراليا، علما بأنه 
تقاســـم صدارة قائمة هدافي البطولة مع 
الأسترالي مارك كوساس ولاعبين آخرين 
من ألمانيا الغربية برصيد أربعة أهداف 

لكل منهم.
كما شـــهدت النســـخ الــــ22 الماضية 
سطوع العديد من نجوم الكرة الأوروبية 

مثـــل اليوغســـلافي زفونوميـــر بوبـــان 
والفرنسيين جبريل سيسيه وبول بوغبا 
وديفيـــد تريزيجيـــه وألكســـندر لاكازيت 
ميلينكوفيتـــش  ســـيرجي  والصربـــي 
ســـوكر  دافـــور  والكرواتـــي  ســـافيتش 
والإســـباني فيرنانـــدو يورنتـــي وأخيرا 
النرويجـــي إيرلنغ هالاند، المتوج بجائزة 
الحذاء الذهبي لهداف النســـخة الماضية 

عام 2019 في بولندا.

ولـــم يخل تاريخ البطولة من بصمات 
نجـــوم أفريقيا وآســـيا، وفـــي مقدمتهم 
المالي ســـيدو كيتا الفائز بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في نســـخة 1999 بنيجيريا، 
ودومينيك أدياه نجـــم غانا الفائز بنفس 
الجائزة وبلقب الهداف في نســـخة 2009 
بمصـــر، والمالـــي أدامـــا تـــراوري الفائز 
بالكـــرة الذهبيـــة أيضا في نســـخة 2015 
بنيوزيلندا، إضافـــة إلى نجمي نيجيريا 
جون أوبـــي ميكيل وتايي تايـــو، اللذين 
ســـطعا في مونديـــال 2005 بهولندا. كما 
حل الياباني دايســـوكي ساكاتا ثانيا في 
قائمـــة هدافي البطولة بنســـخة 2003 في 
الإمارات، وفاز الكوري الجنوبي لي كانغ 
إن بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 

النسخة الماضية عام 2019.

إنجاز نادر

ويطمـــح المنتخـــب الأرجنتينـــي إلى 
تكرار إنجاز حققه قبـــل أكثر من عقدين، 
وأن يتـــوج باللقـــب علـــى أرضـــه وبين 
جماهيره. وكان المنتخب الأرجنتيني توج 
باللقب في نسخة 2001 عندما استضافت 
بلاده البطولة، ليكون اللقب الرابع له من 
بين ستة ألقاب توج بها على مدار تاريخ 
مونديال الشباب. ويتطلع الفريق إلى أن 
يصبـــح أول منتخب يتوج باللقب ســـبع 
مرات من خلال الفوز باللقب في النسخة 

المقبلة، التي تستضيفها بلاده.
كما يسعى إلى أن يكون أول منتخب 
يتـــوج باللقب على ملعبه في نســـختين. 
وعلـــى مـــدار 22 نســـخة ماضيـــة مـــن 
مونديال الشـــباب، كان اللقب من نصيب 
أصحـــاب الأرض فـــي نســـختين فقـــط، 
همـــا 1991 عندمـــا اســـتضافت البرتغال 
البطولة، وأحرز منتخبها اللقب للنسخة 
الثانية علـــى التوالي، و2001 عندما توج 
المنتخـــب الأرجنتيني باللقب على أرضه. 
وبخـــلاف هـــذا، كان أفضل إنجـــاز آخر 
لأصحاب الأرض في هذه النسخ الماضية 
هـــو احتلال المركـــز الرابع في 3 نســـخ، 
وكان ذلـــك مـــن نصيب منتخـــب الاتحاد 
الســـوفيتي الســـابق عام 1985 وتشيلي 
في 1987 وأســـتراليا فـــي 1993. وبخلاف 
مـــا كانت عليه النســـخ الأولى في العديد 
من البطولات العالميـــة والقارية، من عدم 
الانتظام سواء في عدد الفرق المشاركة أو 
إقامة البطولة بشكل دوري منتظم، تركت 
بطـــولات العالم للشـــباب بصمـــة جيدة 
مبكرة من خلال إقامتها بشكل منتظم كل 
عامين، إضافة إلى أنها بدأت بمشاركة 16 
منتخبا في كل نسخة وانتظمت على ذلك 
لفترة طويلة قبل زيادة عدد المشاركين إلى 

24 منتخبا.

تونس والعراق يرسمان بصمة جديدة للعرب بمونديال الشباب
حلم الدور الثاني يراود أسود الرافدين ونسور قرطاج

حظيت بطولات كأس العالم للشباب 
ــــــر من  ــــــذ نشــــــأتها بمتابعــــــة أكب من
الأندية وكشافي النجوم وأيضا من 
الجماهير التي تحرص على معرفة 
نجوم المســــــتقبل. وعلى مدار أكثر 
من أربعــــــة عقود، حظــــــي مونديال 
الشباب بشعبية متزايدة من خلال 
ما قدمــــــه للعالم من منافســــــة قوية 
اتســــــمت بالإثارة وعــــــدد هائل من 
النجوم الذين سطعوا في المستطيل 
ــــــة تالية.  الأخضــــــر لســــــنوات طويل
وســــــتحظى الكرة العربية بمقعدين 
في هذه النسخة من البطولة يمثلهما 

منتخبا تونس والعراق.

أرقام تاريخية

ثقة عالية

جاهزية تامة

الأحد 2023/05/21 16

السنة 45 العدد 12778 رياضة

المسابقة الأبرز للشباب 

تدور خلال الفترة الممتدة 

ما بين 20 مايو و11 يونيو 

بمشاركة 24 منتخبا وقع 

تقسيمها إلى 6 مجموعات

على مدار أكثر من أربعة 

عقود أقيمت خلالها 22 

نسخة من كأس الشباب، 

كانت البطولة مصنعا 

ومعرضا لنجوم المستقبل
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مجموعات 6 تقسيمها إلى



 مدريد - أنهى كارلو أنشيلوتي السبت 
أي شك بشأن مســـتقبله القريب بقوله إنه 
ســـيحترم العام الأخير مـــن عقده مع ريال 
مدريد وسط اهتمام من الاتحاد البرازيلي 

لكرة القدم.
رئيـــس  رودريغيـــز  إيدنالـــدو  وقـــال 
الاتحاد البرازيلي فـــي مارس الماضي إن 
أنشيلوتي سيكون اختيارا واضحا لتولي 
المنصب الشـــاغر لمدرب المنتخب الأول، 

وذلـــك إذا كان متاحـــا في نهاية الموســـم 
الأوروبي.

وبعد الهزيمة 4 – صفر أمام مانشستر 
ســـيتي في إياب قبل نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا الأربعـــاء الماضي، زادت التكهنات 
بأن منصبه بات تحت التهديد مع الفشـــل 
أيضا فـــي الفوز بلقب الدوري الإســـباني 
الذي انتزعه غريمه اللدود برشـــلونة قبل 

أربع جولات على النهاية.

وقال أنشـــيلوتي فـــي مؤتمر صحفي 
بانزعـــاج واضح عقب ســـؤاله عن اهتمام 
البرازيـــل مرة أخرى ”الجميع يعرف جيدا 
ما هـــو موقفي: لـــدي تعاقد حتـــى نهاية 

موسم 2024 وأريد البقاء“.
وعندما سأل أحد الصحافيين عما إذا 
كان النـــادي قد أكد له أنه ســـيبقى، أجاب 

أنشيلوتي بتأكيد ”نعم!“.
وتحـــدث أنشـــيلوتي (63 عامـــا) مـــع 
فلورنتينـــو بيريـــز رئيس النادي بشـــأن 

الموسم المتبقي في عقده مع الفريق.
وقـــال أنشـــيلوتي ”وعدنـــي (بيريـــز) 
باســـتمرار دعمه، وتحدثنا بشـــأن مباراة 
الأربعاء الماضي. ســـننظر إلى المستقبل 

بأمل أكيد في تحسين الأوضاع“.
وتـــوج أنشـــيلوتي مـــع الفريـــق فـــي 
الموســـم الحالي بلقب كأس ملك إسبانيا، 
ولكنه خســـر لقب الدوري لصالح منافسه 

التقليدي برشلونة.
ومـــع ذلك، لـــم يصدر ريـــال مدريد أي 

بيان رسمي حول مستقبل أنشيلوتي.
ورد بيريز بإجابة غامضة عندما سُئل 
عن المـــدرب الإيطالي بعد فوز ريال مدريد 

2 – 1 في نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقضى أنشـــيلوتي فتـــرة قصيرة مع 
بيريز الـــذي أقاله في 2015، بعد عام واحد 
من قيـــادة ريال مدريـــد إلى الفـــوز بلقبه 

العاشـــر لدوري أبطال أوروبـــا الذي طال 
انتظاره.

وقال أنشـــيلوتي ردا على سؤال حول 
كيفيـــة تقييمه لموســـم 2022 – 2023 ”كان 
مـــن الممكن أن يكون موســـما أفضل لكنه 
كان جيدا. بالطبع، نحـــن غير راضين عن 
الـــدوري، لكننـــا قاتلنا حتـــى النهاية في 
البطولات الأخرى (…) وفزنا بثلاث منها“.

وكان أنشـــيلوتي يشـــير إلى التتويج 
بكأس ملك إســـبانيا وكأس العالم للأندية 

والسوبر الأوروبي.
وكان رئيـــس الاتحـــاد البرازيلـــي قال 
مؤخرا إنهم مستعدون لانتظار أنشيلوتي 
حتـــى يونيـــو حتـــى يتمكنوا مـــن تقييم 
خيارات أخـــرى ببينها جوزيـــه مورينيو 
مـــدرب رومـــا وجورجي جيســـوس مدرب 

فنربخشة.

 الريــاض - ذكر تقرير إخباري الســـبت 
أن نادي العربـــي القطري طلب من الأهلي 
الســـعودي تمديد إعارة المهاجم السوري 
عمر السومة لموسم آخر مقابل 1.5 مليون 
دولار، لكـــن الأهلـــي طلب زيـــادة العرض 
القطري إلى 2.5 مليـــون دولار، الأمر الذي 

يرفضه العربي.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـعودية أن مصدرا مطلعا كشف لها أن 
النـــادي القطري يـــرى أن المبلغ المطلوب 
يعـــد كبيرا في ظل تبقي عام واحد في عقد 

السومة مع الأهلي.
العربـــي  أن  إلـــى  المصـــدر  وأشـــار 
سيســـعى لحســـم ملف المهاجم السوري 
والوصول إلـــى مبلغ يرضي كافة الأطراف 
قبـــل انطلاق معســـكر الفريق الـــذي يبدأ

نهاية الشهر المقبل في إسبانيا، 
خاصة في ظل رغبة اللاعب 

الكبيرة في البقاء ضمن صفوف 
الفريق القطري.

أما الأهلي السعودي، 
فسينظر في العروض المقدمة 

لضم السومة، والتي 
يأتي في مقدمتها عرض 

نادي الغرافة القطري 
الذي ينافس نظيره 

العربي على الحصول 
على خدمات الهداف 

السوري.

وقـــال عبدالله الجاســـم وكيـــل أعمال 
السومة ”لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي هذه 
الأخبـــار، الموضوع لدى النـــادي الأهلي، 

والسومة الآن لاعب أهلاوي“.
وكان الســـومة أكـــد أنه ســـيعود إلى 
صفـــوف نادي أهلي جدة الســـعودي لكرة 

القدم، لأنه يحترم عقده مع الأخير.
وقال الســـومة في رد على سؤال حول 
عودتـــه إلـــى الأهلي بعـــد نهايـــة الدوري 
القطري وحصول العربي على الكأس ”لدي 
عقد مع النادي الأهلي ولا يزال ساريا لمدة 
سنة وأنا أحترم عقدي وسأعود إلى نادي 

الأهلي“.
واحتل عمر الســـومة المركـــز الثاني 
في جدول ترتيب هدافي دوري نجوم قطر 
برصيـــد 19 هدفا متأخـــرا بفارق 3 أهداف 
عن الكيني مايكل أولونغا مهاجم نادي 
الدحيل بطل الدوري، كما اكتفى نادي 
الثاني  بالمركـــز  العربـــي 

أيضا في الدوري.
ونجح نادي 
أهلي جدة 
في العودة 
إلى دوري 
الأضواء ”روسن“ 
السعودي للمحترفين 
بقيادة المدرب الجنوب 
أفريقي بيتسو 

موسيماني.

 لنــدن - وصف فرانــــك لامبارد المدرب 
المؤقت لتشيلســــي المنافــــس في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشســــتر 
ســــيتي بأنه أعظم فريق في العالم حاليا، 
وقال إن بقية فرق الــــدوري الممتاز يجب 
أن تطمــــح إلــــى المعاييــــر العاليــــة التي 
وضعهــــا فريــــق المدرب بيــــب غوارديولا 

الساعي لحصد اللقب.
ويســــتعد ســــيتي للفوز بلقب الدوري 
للمرة الخامسة في ست سنوات ويتنافس 
أيضا لإكمــــال الثلاثية هذا الموســــم بعد 
أن بلــــغ نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس 

الاتحاد الإنجليزي.
ويتقدم فريق المدرب غوارديولا بأربع 

نقــــاط، ولديــــه مبــــاراة مؤجلة مع 
تشيلسي بعد ذلك بيوم.

وقال لامبارد للصحافيين 
قبل توجه تشيلسي إلى استاد 
الاتحاد ”لا أعلم من هو أعظم 

فريق على الإطلاق لكن من 
الواضح أنهم فريق رائع 
ولعبوا معا لفترة طويلة 

حتى الآن“.
وأضاف ”الفضل 
يرجع في جانب كبير 
من هذا إلى الاتساق. 

إنهم يقتربون جدا من 
أن يصبحوا الفريق 

الأعظم، خاصة إذا فــــازوا بدوري الأبطال 
(…) على صعيد مســــتواهم، لن ترغب في 

المراهنة ضدهم على أي شيء“.
وتابع ”أعتقد أنهم أفضل فريق في كرة 
القدم في العالــــم. هل هذا جيد لكرة القدم 
الإنجليزية؟ نعم، ولــــم لا؟ يجب عليك رفع 
المســــتوى. يتعين على بقية فرق الدوري 

محاولة التطلع إلى هذا المستوى“.
وقال إنه كان يريد ضم مهاجم ســــيتي 
إرلينغ هالاند إلى ستامفورد بريدج خلال 
فتــــرة تدريبه الأولــــى مع تشيلســــي بين 
عامــــي 2019 و2021 عندمــــا كان المــــدرب 

الدائم للفريق.
الدولي،  النرويجــــي  اللاعب  وســــجل 
الــــذي انضم إلى ســــيتي من بوروســــيا 
دورتموند في بداية الموسم، 36 هدفا 
في الدوري حتى الآن هذا الموسم 
ما يعادل أهداف تشيلسي، معتبرا 
”أنه من نوعية خاصة، 
اعتقدت أنه سيتأقلم 
على الفور (معنا) 
ويظهر مستواه“.

ويحتل تشيلسي 
المركز 11 
بالدوري 
برصيد 43 
نقطة من 35 

مباراة.

 القاهرة/جوهانســبرغ - تأهل الوداد 
المبـــاراة  إلـــى  المغربـــي  البيضـــاوي 
النهائية مـــن بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع مضيفه 
ماميلـــودي صن داونز الجنـــوب أفريقي 
2، فـــي إياب الدور قبـــل النهائي من   – 2

المسابقة.
ونجح الـــوداد، حامل لقب الموســـم 
الماضـــي، فـــي الوصـــول إلـــى النهائي 
حيث انتهت مبـــاراة الذهاب على أرضه 
الإيـــاب  ومبـــاراة  الســـلبي،  بالتعـــادل 
2، ليبلغ النهائي مســـتفيدا  بالتعادل 2 – 

من قاعدة الهدف خارج الأرض.
وســـيلعب الـــوداد فـــي النهائي مع 
الأهلي المصري، الـــذي تأهل للدور ذاته 
بعد فـــوزه على الترجي التونســـي 4 0- 
بمجمـــوع المباراتيـــن، وذلك فـــي تكرار 
لنهائـــي الموســـم الماضي الـــذي جمع 

الفريقين وانتهى بفوز الوداد.
وتقام مبـــاراة الذهاب يوم الرابع من 
يونيو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب 

يوم 11 من الشهر ذاته.
وتقدم صن داونـــز في الدقيقة 50 عن 
طريق ثيمبا زواني، قبـــل أن يدرك أيوب 
العلمـــود التعادل للوداد فـــي الدقيقة 72. 
وفي الدقيقة 79 ســـجل بيتر شـــالوليلي 
الهدف الثانـــي لصن داونز، قبل أن يدرك 
الـــوداد التعـــادل مجـــددا بهدف ســـجله 
موثوبي مافالا بالخطـــأ في مرمى فريقه 

في الدقيقة 83.

وحجـــز الأهلي المصـــري مقعده في 
نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم للموسم الرابع على التوالي، بعدما 
جدّد فوزه على ضيفه الترجي التونســـي 
0 الجمعة على ملعب القاهرة الدولي   – 1
في إيـــاب الدور قبـــل النهائـــي للبطولة 

القارية.
وكانـــت مواجهة الذهـــاب في رادس 
قد عرفـــت تفوق الفريق المصري بثلاثية 

نظيفة.

ويحمل الأهلـــي الرقم القياســـي في 
عـــدد الألقاب في البطولة بعشـــرة ألقاب، 
وسيســـعى للثأر حيث حرمـــه الوداد في 
الموسم الماضي من اللقب الثالث توالياً 
والحادي عشـــر فـــي تاريخه بفـــوزه في 
0 ســـجلهما زهير المترجي،  النهائي 2 – 
بينمـــا تعـــرض الفريـــق المصـــري هذا 
الموســـم لأســـوأ خســـارة أمـــام الفريق 

الجنوب أفريقي 2 – 5.
وافتقـــد مـــدرب الأهلي السويســـري 
مارســـيل كولر بعضاً أوراقه الأساســـية 
بداعي الإصابة ولاســـيما الحارس محمد 
الشـــناوي بسبب مشـــكلة عضلية، حيث 

شارك بدلاً منه علي لطفي.
بينما قاد فريق ”باب سويقة“ المدرب 
أنـــس البوســـعايدي الـــذي تســـلم الدفة 
مؤقتاً بعد استقالة المدرب نبيل معلول، 
حيـــث لعب الفريق بغيـــاب ثلة كبيرة من 
لاعبيه الأساسيين ولاسيما الحارس معز 
بن شـــريفية وغيلان الشعلالي والمدافع 
الجزائـــري ريـــاض بـــن عيـــاد والجناح 

الليبي حمدو الهوني.
ومـــع ذلـــك، بـــدأ الفريق التونســـي 
مهاجمـــاً، أملاً في اقتنـــاص هدفه الأول، 
فيما كان الفريق المصري أكثر هدوءاً إذ 
استوعب ضغط الفريق الضيف، وحاول 
مباغتتـــه حيـــث مـــرر الجنـــوب أفريقي 
بيرســـي تـــاو إلـــى محمـــود عبدالمنعم 
”كهربـــا“ الـــذي ســـدد فـــي العارضة لكن 
الحكـــم الموريتاني دحـــان بيدا أعلن عن 

تسلل (دق 5).
وبعـــد تبادل الفريقين الفرص، افتتح 
حســـين الشـــحات التســـجيل لأصحاب 
الأرض عندما انفرد وســـدد كرة قوية إلى 
يســـار الحارس محمد صدقي الدبشـــي، 

مســـتفيداً من تمريـــرة بينيـــة ماكرة من 
الجنوب أفريقي بيرسي تاو (دق 22).

وبهذه التمريرة الحاســـمة ساهم تاو 
في تســـعة أهداف للفريـــق المصري في 
آخر ســـبع مباريات فـــي البطولة القارية 
بواقع أربعـــة أهداف وخمـــس تمريرات 

حاسمة.
وبدأ الفريق التونسي النصف الثاني 
من اللقاء مهاجمـــا، إنما خطورته جاءت 
ســـلبية على مرمى الحـــارس علي لطفي، 
واستعاد ”نادي القرن“ المبادرة تدريجياً 

مع سيطرة على وسط الملعب.
يدرك التعادل  وكاد فريق ”المكشخة“ 
عبر رأســـية مـــن محمد علي بـــن حمودة 
أنقذهـــا الحـــارس المصـــري ببراعة إلى 

ركنية (دق 65).
للترجي  الجزائـــري  المدافع  وتألـــق 
محمد أمين توغاي في التصدي لتسديدة 
قوية من الشـــحات المنفرد ليبعدها إلى 
ركنية حارماً الأهلي مـــن تعزيز النتيجة 

(دق 68).
وأجرى المدرب كولـــر تغييرات على 
تشكيلته بهدف إراحة بعض الأساسيين 
مثـــل تـــاو والشـــحات وحمـــدي فتحي، 
وصـــوّب ياســـر إبراهيـــم كـــرة قوية من 
خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة 

(دق 87).
وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب 
المباراة ”أضعنـــا الكثير من الفرص في 
الشـــوط الثاني لزيادة النتيجة، ولكن في 

النهاية فزنا بشكل مريح وتأهلنا“.
وبســـؤاله عن النهائـــي المنتظر، مع 
المتأهل بين الوداد المغربي ومامليودي 
صن داونز الجنوب أفريقي (0 – 0 ذهاباً)، 
قال كولر ”نحن لا نعرف من ســـيصل إلى 

النهائي، وأيا كان المنافس سنســـتعد له 
بالتحليل والتدريبات“.

وعن المســـيرة الصعبـــة للأهلي نحو 
النهائي، خصوصاً فـــي دور المجموعات 
حيث تأهل بشق النفس، أضاف ”هذه أمور 
لا تعنيني. إهدار لاعب لركلة جزاء (للهلال 
الســـوداني) ليس ما جعل الأهلي يصعد، 
نعـــم بدأنـــا دور المجموعات بشـــكل غير 
جيد، ولكن يمكننا رؤية كيف تطور الفريق 

يوما تلو الآخر وازداد ثقة وهدوءا“.
وواصـــل ”تأهلنـــا إلـــى النهائـــي عن 
جدارة ولا يهمنـــي نقص عناصر الترجي. 
هذه ظـــروف تحدث للجميـــع. نحن نعرف 
كيف نفوز فـــي أيّ مكان وأيّ ظروف وهذا 

ما يثبت قوة الفريق“.
فـــي المقابل، أكد أنيس البوســـعايدي 
الـــذي تســـلم الدفة مؤقتـــاً بعد اســـتقالة 
المدرب نبيل معلـــول، أن النتيجة الثقيلة 
ذهاباً أدت إلى الخروج من نصف النهائي 
بعـــد  صعبـــاً  كان  الذهنـــي  ”التحضيـــر 
الخســـارة ذهابا في تونس. حاولنا تفادي 
الأخطـــاء أمـــام الأهلـــي وهو في أحســـن 
حالاتـــه، وكانت لدينا ســـبع غيابات مهمة 
فـــي الفريق ولو كانت النتيجة مختلفة في 
تونس كان بمقدورنا تحقيق نتيجة أفضل 

اليوم“.
وأضاف ”الفرق الكبيرة تعرف الخروج 
من الأمور الصعبة. الأهلي استغل الثغرات 
وكنا نلعب على المرتدات والأهلي استغل 

أخطاءنا فكانت مباراة صعبة“.
وتابع البوسعايدي ”تأجلت مباريات 
الأهلي في الـــدوري المصـــري، ولاعبوه 
حصلوا علـــى راحة أكبر، لكن نحن لعبنا 
فـــي الدوري التونســـي وحدثت إصابات 

كثيرة للاعبين مؤثرين“.

الوداد في النهائي للعام الثاني على التوالي

دوري أبطال أفريقيا: الوداد يتخطى 
عقبة صن داونز ويقابل الأهلي
قمة مصرية - مغربية في تكرار لنهائي الموسم الماضي

ــــــوداد المغربي كــــــذب كل  ــــــق ال فري
التوقعات التي رشــــــحت ماميلودي 
ــــــى النهائي،  ــــــز للعبور إل صن داون
ــــــق المغربي بذلك على  ويحافظ الفري
حظوظــــــه في الاحتفــــــاظ باللقب في 
مواجهــــــة كلاســــــيكية مــــــع الأهلي 
الترجــــــي  هــــــزم  ــــــذي  ال المصــــــري 

التونسي ذهابا وإيابا.

الأهلي حجز مقعده في 

النهائي للموسم الرابع على 

التوالي وسيواجه بطل 

النسخة الماضية الوداد في 

لقاء صعب التوقعات

رياضة
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التكهنات بأن منصب 
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التهديد زادت مع الخسارة 

المذلة أمام سيتي والفشل 

في الفوز بلقب الدوري

أنشيلوتي يرفض تدريب البرازيل وباق مع ريال مدريد
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19 هدفا متأخـــرا بفار 9برصيـــد
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الاتحــــاد  أعلــــن   - (إيطاليــا)  ميلانــو   
يوفنتــــوس  أن  القــــدم  لكــــرة  الإيطالــــي 
ســــيواجه محاكمة رياضيــــة جديدة على 
خلفيــــة مزاعــــم مخالفات فــــي مدفوعات 
النــــادي للاعبيــــن وكذلــــك علاقــــات غير 
ضرورية مع وكلاء أعمال اللاعبين وأندية 

أخرى.
وهذه هي المحاكمة الرياضية الثانية 
التــــي يواجهها يوفنتــــوس، الذي ينتظر 
صدور حكم يوم الاثنين المقبل في قضية 
متعلقة بانتقال اللاعبين، والتي قد تسفر 
عن عقوبات رياضية بينها خصم مزيد من 

النقاط من رصيده.
وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة 
مــــن رصيد يوفنتوس فــــي يناير الماضي 
فــــي قضية انتقــــال اللاعبيــــن، لكن أعلى 
هيئة رياضية في إيطاليا أمرت ســــلطات 

كرة القدم بإعادة النظر في القضية.
وقبــــل ثــــلاث مباريــــات علــــى نهاية 
الموســــم، يحتل يوفنتوس المركز الثاني 
برصيد 69 نقطة خلف نابولي الذي حسم 
اللقب. وحال خصــــم أي نقاط من رصيده 
هذا الموســــم، فــــإن أنجح أنديــــة إيطاليا 
ســــيبتعد عن المربع الذهبي المؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا.

الرياضيـــة  المحاكمـــة  إطـــار  وفـــي 
الجديدة ليوفنتـــوس، يزعم ممثلو الادعاء 
بالاتحاد الإيطالي للعبـــة أن النادي وافق 
علـــى رد غالبيـــة اســـتقطاعات الرواتـــب 
19 دون احتســـابها  المتعلقـــة بكوفيـــد – 

بالصورة الصحيحة في السجلات.

ورفـــض يوفنتوس، الذي نفى في وقت 
ســـابق ارتـــكاب أي مخالفـــات، التعليـــق 

الجمعة.
وقـــال الاتحـــاد المحلـــي إن المزاعـــم 
تفيـــد بـــأن ليوفنتـــوس علاقـــات لا داعي 
لها مع ســـامبدوريا وأتلانتا وساســـولو 
وأودينيـــزي وبولونيا وكالياري، مشـــيرا 
إلـــى أن التحقيـــق لا يزال جاريـــا مع تلك 

الأندية.

قبل ثلاث مباريات 

على نهاية الموسم، يحتل 

نادي يوفنتوس المركز 

الثاني برصيد 69 نقطة 

خلف نابولي

ورطة أوروبية جديدة 
ليوفنتوس بسبب الرواتب



 يحتفـــل العالم اليوم بثاني أكثر 
المشـــروبات انتشـــارا فـــي العالـــم 
واســـتهلاكا مـــن قبل البشـــر وهو 
الشـــاي، الـــذي كانـــت الهنـــد أول 
دولـــة خصصـــت لـــه يومـــا وطنيا 
فـــي العاصمة نيودلهي عـــام 2005 
بهـــدف تعزيـــز إنتاجـــه المســـتدام 
وتجارتـــه واســـتهلاكه، وفي اليوم 
الموالي اقترحـــت على منظمة الأمم 
المتحـــدة للأغذيـــة والزراعـــة (فاو) 
توسيع الاحتفالات في جميع أنحاء 
العالـــم. وبحســـب المنظمـــة، تعود 
أصول الشـــاي إلى أكثـــر من 5000 
عاما، ولكن مســـاهماته في الصحة 
الاجتماعيـــة  والتنميـــة  والثقافـــة 
والاقتصاديـــة لا تزال ذات صلة في 
عصرنا الحالي. بات الشـــاي يزرع 
في مناطق جدّ محددة، ويدعم أكثر 
من 13 مليون شـــخص، بما في ذلك 
صغـــار المزارعـــين وأســـرهم الذين 
يعتمـــدون علـــى قطاع الشـــاي في 

سبل عيشهم.
ويعتقـــد أن اســـتهلاك الشـــاي 
بدأ في شـــمال شـــرق الهند وشمال 
ميانمـــار وجنوب غرب الصين، لكن 
المـــكان المحـــدد لنمو النبـــات لأول 
مرة غير معـــروف. إلا أن هناك أدلة 
على أن الشـــاي بدأ اســـتهلاكه في 
الصـــين قبل 5000 عـــام، حيث تقول 
الأســـطورة أن قصة الشاي المؤثرة 
بـــدأت العـــام 2737 قبـــل الميلاد في 
عهد الإمبراطور شينونج الذي كان 
خبيرا في طب الأعشاب، ومهووسا 
بالنظافـــة، حتى أنه لا يشـــرب الماء 
إلا بعـــد غليه جيدا، وفي أحد الأيام 
كان في رحلة إلـــى البرية مع أفراد 
أســـرته، وأثناء فترة الراحة وضع 
مســـاعدوه قـــدرا لغلـــي الماء تحت 
إحدى الأشجار، وما إن هب النسيم 
علـــى أغصانها حتى ســـقطت منها 
بعـــض الأوراق في المـــاء الذي كان 
على وشـــك الغليان، وعندما تذوق 
الإمبراطـــور المزيـــج وجـــده لذيذا 

ومنعشا ويمنح الطاقة والنشاط.
كانـــت تلـــك الأوراق من شـــجر 
الـــذي  البـــرّي  الأخضـــر  الشـــاي 
ســـيتحول لاحقا إلى واحد من أهم 
عناصـــر الطب الشـــعبي، والذي لم 
تظهر سجلاته رســـميا حتى القرن 
الثالـــث قبـــل الميـــلاد، عندمـــا بدأ 
اســـتهلاكه في الانتشار بين الناس 
الذيـــن اتجهوا لزراعة الشـــاي في 
بســـاتينهم الصغيرة، وإلى ابتكار 
أســـاليب التجفيـــف والمعالجة، ثم 
وفـــي القرنـــين الرابـــع والخامس 
بعد الميلاد أصبح الشـــاي منتشرا 
فـــي الصـــين، وتم تقديمـــه كتكريم 
للإمبراطـــور وبدأ بيعه فـــي النزل 

والفنادق والمطاعم.
في العـــام 2022 ســـجلت تركيا 
أعلـــى معدل لشـــرب الشـــاي حيث 
قـــال 9 مـــن كل 10 أشـــخاص إنهم 
يشربون الشـــاي الساخن بانتظام، 
فيما احتلـــت كينيـــا، وهي منتج 
ومصدر رئيســـي للشـــاي، مرتبة 
عاليـــة أيضا بـــين 56 دولة حيث 
قـــال 83 فـــي المئة من المشـــاركين 
في اســـتطلاع آراء إنهم يشربون 
الشـــاي بانتظام، واحتلت المملكة 
تحب  كدولة  المشـــهورة  المتحدة، 
فنجانـــا من الشـــاي وتحدد 
لـــه مواعيد مثل ”شـــاي 
الخامسة“، مرتبة 
أقل قليلاً حيث 
به  يشـــر
59 فـــي 
المئة من 

الناس.
لكن 
و  يبـــد
أن هذه 
الإحصائيـــات 
لـــم تأخـــذ فـــي الاعتبار 
المجتمعـــات العربيـــة التـــي 
تقضـــي فتـــرات طويلة 
تقيم  وهي  يومي  وبشـــكل 
طقـــوس الشـــاي الأســـود 
وخاصـــة فـــي المناطـــق 
الريفية، وتتفننّ في إعداده 
كجزء مـــن برنامج الحياة 
اليومية للأســـر، إذ لا يمكن 
للفـــرد أن يتصـــور، مجـــرد 
التصـــور، الحيـــاة دون برّاد 

الشاي.

صباح العرب

يوم الشاي 
العالمي

 كان (فرنســا) ـ يحتفـــي مهرجان كان 
السينمائي هذه السنة بالأزياء المغربية، 
حيث يستضيف حدثا ختاميا استثنائيا 
مع عـــرض للأزيـــاء تشـــارك فيـــه ثلاث 

مصممات مغربيات.
وذكـــرت ”ماروك فاشـــن وييك“، وهي 
جمعيـــة تجمع مصممي الأزيـــاء المغاربة 
وتعمـــل على تنميـــة القطاع فـــي المملكة 
وعلـــى الصعيد الدولي مـــن خلال تنظيم 
أســـابيع للأزيـــاء وإقامـــة شـــراكات مع 
منظمات أزياء أخرى، أن الحدث ســـيعقد 
فـــي فندق مارتينيز يوم 27 مايو الجاري، 
حيـــث ســـيقدم العديـــد مـــن المصممـــين 

العالميين أحدث إبداعاتهم.

وأوضحت الجمعيـــة في بلاغ لها، أنه 
تم اختيـــار المصممـــات المغربيـــات نادية 
قصير ولبنـــى بنكيران ومنـــى بنمخلوف 
لتمثيـــل الأزيـــاء المغربية وتعزيـــز موقع 
علاماتهـــن التجارية في أرقى المهرجانات، 
حيـــث ترتـــدي نجمـــات الســـينما أفضل 

إبداعات مصممي الأزياء في العالم.
وســـجل المصدر أن هذا العرض يمثل 
خطوة إضافية لمؤسســـة ”ماروك فاشـــون 
وييـــك“، والتي تهدف إلـــى تثبيت الأزياء 
المغربيـــة على منصات التتويـــج في أكبر 
المهرجانات السينمائية في كان والبندقية.

وفي تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
للأنبـــاء قالت ممثلة الجمعية هند جودار 

إن ”هدفنا هو تطوير المزيد من العلامات 
التجاريـــة المغربية وتموقعها في ســـوق 
الســـينما من أجـــل أن ترتـــدي الممثلات 

العالميات الأزياء المغربية“.
وأضافـــت جـــودار ”نحـــن نعمل من 
خـــلال هـــذه المبـــادرة للترويـــج للأزياء 
المغربيـــة وللخبرة المغربيـــة العريقة في 
المجال وفتح آفاق جديدة أمام المصممين 

الوطنيين“.
وتمثل عروض ”ماروك فاشون وييك“ 
إطلاق سلســـلة طويلة من عروض الأزياء 
التي تهـــدف إلـــى الترويـــج للمصممين 
المغاربة دوليا تحت ”علامة المغرب“، وفقا 

للجمعية.

 كوبنهاغن - خلصت دراســـة حديثة 
إلـــى أن أقـــدم الســـجلات التـــي تُظهر 
التقبيل كعنصر من عناصر الرومانسية 
تعود إلى 4500 عام، أي قبل ألف عام مما 

كان يُعتقد في السابق.
التي  الجديـــدة  الدراســـة  وأظهـــرت 
نُشرت هذا الأسبوع في مجلة ”ساينس“، 
علـــى  منتشـــراً  كان  ربمـــا  التقبيـــل  أن 
نطـــاق واســـع حتى فـــي العالـــم القديم.

ويقدم هذا البحث دليـــلاً على أن ”تقبيل 

الشفاه تم توثيقه في بلاد ما بين النهرين 
منـــذ العـــام 2500 قبل  القديمـــة ومصر“ 

الميلاد على الأقل.
وقـــال ترويلز بانك أربول إنه بدأ مع 
المعدّة المشـــاركة في هذا البحث صوفي 
لوند راسموســـن في دراســـة كيفية تأثر 
انتشـــار الأمـــراض باعتمـــاد ممارســـة 
التقبيل على الشفتين كتعبير رومانسي.

آشـــوريات  عالـــم  هـــو  وأربـــول 
متخصص في دراســـات الشـــرق الأدنى 

القـــديم فـــي جامعـــة كوبنهاغـــن، فيما
لوند راسموســـن عالمة أحيـــاء بجامعة 

أكسفورد.
وخلـــص الباحثـــان إلـــى أن أحدث 
الدراسات استشهدت بمصدر من الهند، 
يرجع تاريخـــه إلى حوالـــي العام 1500 
قبـــل الميـــلاد، باعتباره أول إشـــارة إلى 

”التقبيل الجنسي الرومانسي“.
وقـــال أربول الـــذي يـــدرس الكتابة 
المســـمارية على الألواح الطينية القديمة 

كجزء من عملـــه ”علمـــتُ أن هناك مواد 
سابقة من بلاد ما بين النهرين القديمة“.
وأضـــاف أنه على الرغم من أن الأدلة 
قد جُمعت بالفعل في الثمانينات، إلا أنه 
”يبدو أن المعلومات لـــم يتم تبنيها بتاتاً 

في مجالات أخرى“.
ووجـــد الباحثـــان فـــي الآلاف مـــن 
النصوص المســـمارية القديمـــة المتاحة 
إشـــارات قليلـــة نســـبياً إلـــى التقبيـــل 

الرومانسي.

لكنّهما أشـــارا إلـــى أن ”هناك أمثلة 
توضـــح أن التقبيـــل كان يُعتبـــر جزءاً 
عادياً من العلاقة الرومانســـية الحميمة 

في العصور القديمة“.
وكتب الباحثـــان أن النصوص التي 
تمت دراستها تشير إلى أن ”التقبيل كان 
شيئاً يفعله الأزواج“، ولكن أيضاً ”كانت 
القبلة تُعتبر جزءاً من الرغبة الجنســـية 
لشـــخص غير متزوج عندمـــا يكون في 

حالة حب“.

مهرجان كان السينمائي يحتفي 
بالأزياء المغربية

4500 سنة عمر القبلة الرومانسية

 تنــدو االله يــار (باكســتان) - في ســـن 
الثانيـــة والثمانـــين تســـعى المهندســـة 
لتحصـــين  لاري  ياســـمين  المعماريـــة 
المجتمعـــات الريفية الباكســـتانية الأكثر 

هشاشة حيال تغير المناخ.
وتخلّـــت لاري، وهـــي أول مهندســـة 
مشـــاريع  عـــن  باكســـتانية،  معماريـــة 
بملايين من الدولارات في مدينة كراتشي 
الضخمـــة، لتطويـــر منـــازل رائـــدة مـــن 

الخيزران مقاومة للفيضانات.
وقـــد ســـاهمت المســـاكن التجريبية 
القليلـــة التـــي شـــيّدت فـــي قريـــة بونو 
كولونـــي فـــي إنقـــاذ عائلات من أســـوأ 
فيضانات موســـمية أغرقت ثلـــث البلاد 

العام الماضي.

والآن، تقـــوم لاري بحملـــة لتوســـيع 
نطاق المشروع إلى مليون منزل مصنوعة 
من مواد محلية ميسورة الكلفة، ما يوفر 
وظائـــف جديدة لســـكان المناطـــق الأكثر 

ضعفا.
وقالت لاري ”أسميها نوعا من البناء 
المشـــترك والإبـــداع المشـــترك، لأن الناس 
لديهم دور متســـاو في تجميلها وجعلها 

مريحة لهم“.
وصمّمـــت هـــذه المهندســـة المعمارية 
التي تدرّبـــت في المملكـــة المتحدة بعض 

المباني الأكثر شهرة في كراتشي بما فيها 
مقر شـــركة النفط الباكستانية فضلا عن 

سلسلة من المنازل الفاخرة.
وبينمـــا كانـــت تفكـــر فـــي التقاعد، 
دفعتها سلســـلة من الكـــوارث الطبيعية، 
بمـــا فيها الزلزال الهائل فـــي العام 2005 
وفيضانـــات العـــام 2010، إلـــى مواصلة 
العمل مع مؤسســـة التراث الباكستانية 

التي تدير مشاريعها الريفية.
وقالـــت ”كان علـــي أن أجـــد الحل أو 
طريقة يمكنني مـــن خلالها تنمية قدرات 
الســـكان حتى يتمكنوا من تدبر أمورهم 
بأنفســـهم بـــدلا مـــن انتظار المســـاعدة 

الخارجية“.
وأضافت ”شـــعاري هو صفر كربون، 
صفر نفايات، صفر جهـــات مانحة، وهو 
ما أعتقـــد أنه يـــؤدي إلى القضـــاء على 

الفقر“.
وأُنشـــئت قرية بونـــو كولوني التي 
تضم حوالي 100 منزل، قبل أشـــهر قليلة 
من وصـــول الأمطار الموســـمية الكارثية 
الصيف الماضي متسبّبة في نزوح ثمانية 

ملايين شخص.
محميـــة  المرتفعـــة  القريـــة  ومنـــازل 
من الميـــاه المندفعة في حـــين أن هياكلها 
المصنوعة مـــن الخيزران المغروســـة في 
عمـــق الأرض يمكـــن أن تتحمـــل الضغط 

دون أن تُقتلع.
وتعتبـــر الأكواخ الطينيـــة، المعروفة 
محليا باسم ”شـــانوارا“، بمثابة تحسين 
للمنـــازل التقليديـــة المكونـــة مـــن غرفة 
واحدة والمنتشـــرة على طول المســـاحات 
الطبيعية لمقاطعة السند الجنوبية وولاية 

راجستان في الهند.
وتتطلّـــب هـــذه المنـــازل فقـــط مواد 
متوافـــرة محليـــا مثـــل الكلـــس والطين 

التدريـــب  وبعـــد  والقـــش.  والخيـــزران 
المباشر للســـكان المحليين، يمكن جمعها 
بكلفـــة حوالـــي 170 دولارا، أي نحو ثُمن 

كلفة منزل من الإسمنت والطوب.
وفـــي ريـــف الســـند ما زال عشـــرات 
الآلاف من الأشـــخاص نازحين وما زالت 
المياه الراكدة موجـــودة في أجزاء كبيرة 
من الأراضـــي الزراعية بعد عـــام تقريبا 
من أســـوأ فيضانات شهدتها البلاد على 

الإطلاق.
وقـــدّر البنـــك الدولي وبنـــك التنمية 
الآسيوي في دراسة مشتركة أن باكستان 
تكبدت أضرارا وخســـائر اقتصادية تقدر 
بـ32 مليار دولار وســـتحتاج إلى 16 مليار 

دولار لإعادة الإعمار والتأهيل.
وتســـتذكر لاري عملها في الإســـكان 
الاجتماعـــي فـــي لاهور في الســـبعينات 

عندمـــا اطلعـــت نســـاء محليـــات علـــى 
مخططاتهـــا الهندســـية وســـألنها أيـــن 

ستعيش دجاجاتهن.
وقالـــت ”بقيـــت تلـــك الدجاجات في 
ذهني، وكانت حاجات النســـاء أولويتي 

عندما أضع تصميما“.
وكان على المهندســـة عندمـــا أعادت 

التصميم أن ترفع المواقد عن الأرض.

وقالت تشـــامبا كانجي التـــي درّبها 
فريـــق عمل لاري لبنـــاء مواقد منزلية في 
الســـند ”فـــي الماضـــي، كان الموقـــد على 
غيـــر  كان  وبالتالـــي  الأرض،  مســـتوى 
صحي إلى حد كبير. كان الأطفال الصغار 
يحرقون أنفســـهم عندما يكون مشـــتعلا 
والكلاب الضالـــة تلعق الأواني ما يؤدي 

إلى انتشار الجراثيم“.

وصرحت لاري ”رؤية النساء يصبحن 
مســـتقلات وتمكينهـــن يمنحانـــي متعة 

كبيرة“.
وكُرّمـــت لاري عـــن أعمالهـــا من قبل 
المعماريين  للمهندســـين  الملكـــي  المعهـــد 
الميداليـــة  منحهـــا  الـــذي  البريطانيـــين 
الذهبيـــة الملكية لعـــام 2023 لتفانيها في 
استخدام الهندسة المعمارية لتغيير حياة 

الناس.
وقال رئيـــس المعهد ســـايمن ألفورد 
”كشـــخصية ملهمة، انتقلت من ممارســـة 
كبيـــرة تتمحـــور حـــول حاجـــات عملاء 
دوليين إلـــى التركيز فقط علـــى القضايا 

الإنسانية“.
وعلّقـــت لاري ”إنه شـــعور رائع. لكن 
بالطبع، هذا يجعل مهمتي أكثر صعوبة. 
يجب أن أضمن الوفاء بالتزاماتي الآن“.

ــــــدولارات المهندســــــة المعمارية  ــــــين من ال لم تغــــــر مشــــــاريع عقارية بالملاي
الباكستانية ياسمين لاري للبقاء في كراتشي، وتفرغت لتقضي باقي العمر 
ــــــزران وحماية العائلات  ــــــاف لتطوير الأكواخ المبنية بالخي ــــــة بين الأري متنقل

الفقيرة من خطر الفيضانات والتغيّرات المناخية.

معمارية ثمانينية تطوّر أكواخ الخيزران في باكستان
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الالحبيب الأسود

ترميم سعادة الفقراء

 بيــروت - حرصـــت المطربـــة كارول 
سماحة على إعادة نشر ألبومها الشهير 
”أضواء الشـــهرة“ وأغنية ”اســـمعني“ 
والاحتفال بهما. وكتبت في منشور عبر 
حســـابها الرسمي على إنســـتغرام ”ما 
أروع أن نحتفل مـــع بعض بالنجاحات 
لو ما وجودكم بجانبي كل هذه السنين 
ما كنت حققتها، اليوم أعيد نشر أغنية 
’اســـمعني‘ وألبوم ’أضواء‘ لنتذكر أول 

فيديو كليب منذ 17 عاما“.
وستحيي كارول ســـماحة والمطرب 
مروان خـــوري حفلا غنائيا فـــي إقليم 
كردستان العراق يوم 30 مايو الجاري.

وحرصـــت الفنانـــة ســـماحة علـــى 
الترويج للحفل عبر حســـابها بتطبيق 
إنســـتغرام معلقة ”فرحتي كبيرة أنني 

سأراكم بالعراق“.
وطرحت ســـماحة فـــي ألبومها 
الجديـــد ”الذهبـــي“ الـــذي أطلقته 
تحت شـــعار ”حتى تبقـــى هويتنا 

العديد  عربيـــة“،  ووحدتنا  واحـــدة 
من الرســـائل التـــي تدعو مـــن خلالها 
إلى حمايـــة الهوية العربيـــة، والتأكيد 
على أهميـــة الوحدة والتضامن العربي 
المشـــترك فـــي مواجهـــة العديـــد مـــن 
التحديات والأزمـــات التي تواجه الأمة 

العربية طوال السنوات الماضية.
ومـــن خـــلال الألبـــوم الـــذي يضم 
12 أغنيـــه تبنـــت كارول إعـــادة قضايا 
الوحـــدة العربية والهوية مـــرة أخرى 
إلـــى الغناء العربـــي بعدما غـــاب عنه 
هـــذا الأمـــر فـــي الســـنوات الماضيـــة، 
مفضلًـــة أن يكـــون هذا الأمـــر من خلال 
كلمات واحد من أبرز الشـــعراء العرب.

ومن المقرر أن تواصل المطربة اللبنانية 

خـــلال الأيام المقبلة إطـــلاق بقية أغاني 
الألبوم، الـــذي لقي الإعلان 

واســـعا  تفاعـــلا  عنـــه 
مســـتخدمي  مـــن 
مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي ومـــن 
الجمهور المختلف، 
بفكرة  والترحيـــب 

الألبوم.

كارول سماحة تستعيد 
الذكريات

المعمارية ياسمين لاري 
تقوم بحملة لتوسيع نطاق 

المشروع إلى مليون منزل 
مصنوعة من مواد محلية 

ميسورة الكلفة

والفنادق والمطاعم.
ســـجلت تركيا 2022 في العـــام
أعلـــى معدل لشـــرب الشـــاي حيث
10 أشـــخاص إنهم مـــن كل 9 قـــال
يشربون الشـــاي الساخن بانتظام
فيما احتلـــت كينيـــا، وهي منتج
للشـــاي، مرتبة ومصدر رئيســـي
دولة حيث عاليـــة أيضا بـــين 56
3قـــال 83 فـــي المئة من المشـــاركين
في اســـتطلاع آراء إنهم يشربون
الشـــاي بانتظام، واحتلت المملكة
تحب كدولة  المشـــهورة  المتحدة، 
فنجانـــا من الشـــاي وتحدد
لـــه مواعيد مثل ”شـــاي
الخامسة“، مرتبة
أقل قليلاً حيث
ب ر

به يشـــر
59 فـــي
المئة من
الناس.
لكن
و يبـــد
أن هذه
الإحصائيـــات
لـــم تأخـــذ فـــي الاعتبار
المجتمعـــات العربيـــة التـــي
تقضـــي فتـــرات طويلة
تقيم وهي  يومي  وبشـــكل 
طقـــوس الشـــاي الأســـود
وخاصـــة فـــي المناطـــق
الريفية، وتتفننّ في إعداده

ي

كجزء مـــن برنامج الحياة
اليومية للأســـر، إذ لا يمكن
للفـــرد أن يتصـــور، مجـــرد
التصـــور، الحيـــاة دون برّاد

الشاي.

- حرصـــت المطربـــة كارول
ى إعادة نشر ألبومها الشهير

وأغنية ”اســـمعني“  شـــهرة“
بهما. وكتبت في منشور عبر
”ما لرسمي على إنســـتغرام
حتفل مـــع بعض بالنجاحات
دكم بجانبي كل هذه السنين
قتها، اليوم أعيد نشر أغنية
لنتذكر أول وألبوم ’أضواء‘

منذ 17 عاما“.
كارول ســـماحة والمطرب ي
وري حفلا غنائيا فـــي إقليم
عراق يوم 30 مايو الجاري.
ــت الفنانـــة ســـماحة علـــى
حفل عبر حســـابها بتطبيق
معلقة ”فرحتي كبيرة أنني

عراق“.
ت ســـماحة فـــي ألبومها 
الـــذي أطلقته لذهبـــي“
”حتى تبقـــى هويتنا ر

العديد  عربيـــة“،  وحدتنا 
ئل التـــي تدعو مـــن خلالها
الهوية العربيـــة، والتأكيد ة
ة الوحدة والتضامن العربي
ـــي مواجهـــة العديـــد مـــن
والأزمـــات التي تواجه الأمة

ال السنوات الماضية.
خـــلال الألبـــوم الـــذي يضم
تبنـــت كارول إعـــادة قضايا
عربية والهوية مـــرة أخرى
ء العربـــي بعدما غـــاب عنه
فـــي الســـنوات الماضيـــة، ر
 يكـــون هذا الأمـــر من خلال
ي و ي ر

د من أبرز الشـــعراء العرب.
أن تواصل المطربة اللبنانية

خـــلال الأيام المقبلة إطـــلاق بقية أغاني
الإعلان الألبوم، الـــذي لقي

واســـعا  تفاعـــلا  عنـــه 
مســـتخدمي مـــن 
مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي ومـــن 
الجمهور المختلف، 
بفكرة  والترحيـــب

الألبوم.
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